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 بسم الله الرحمن الرحيم

سَنَة   تَسْتَوِي وَلَ  ُّ يِّئَة   وَلَ  الَْْ  ادْفَعْ  السَّ

 وَبَيْنهَ   بَيْنَكَ  الَّذِي فَإذَِا أَحْسَن   هِيَ  باِلَّتيِ

 َّ م  ــحَميِ وَلِي  ه  ـكَأَنَّ  دَاوَة  ـعَ 

 (43:  فصلتسورة )                                                    
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 الرحيم الرحمنبسم الله 
 

 تقديــم
 

الْمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه 

ورسله سيدنا محمد بن عبد الله ، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه 

 إلى يوم الدين.

 : وبعـد    

فإن ديننا الْنيف هو دين الجمال والرقي والذوق السليم والْس 

الآداب الإنسانية العامة هو من الإنساني المرهف، فكل ما يتسق مع 

صميم الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها ، قال الله تعالى: 

ينِ حَنيِفًا فطِْرَ  مْ وَجْهَكَ للِدِّ
 الله الَّتيِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾. تَ ﴿فَأَقِ

والأمم المتحضرة والدول الراقية هي التي تجعل من مراعاة 

، ول تعد هذه الآداب من نافلة القول أو  ياةالآداب العامة منهج ح

على هامش أولوياتها ، فالآداب العامة ل تنفك عن منظومة القيم 

 والأخلاق الإنسانية الراقية ، والتحلي بها دليل على حب الله )عز

 إن أَحَبَّ  "وجل( للعبد، حيث يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم(: 
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قًاعِبَادِ الله إلَِى الله أَحْسَ  ل  مْ خ   . "ن ه 

ول شك أن الإسلام قائم على كل ما ينمي الذوق ، ويرسخ 

، ويسهم في تكوين الرقي الشخصي  القيم الإنسانية السوية

والمجتمعي ، وينشر القيم الْضارية ، ويؤدي إلى تأصيلها وتجذيرها 

 في نفوس الناس جميعًا . 

، وتنشئتهم  وقد حرص الإسلام على تعليم أتباعه القيم الراقية

عليها منذ نعومة أظفارهم ، سواء فيما بينهم وبين أنفسهم أم فيما 

بينهم وبين الناس ، فهذا نبينا )صلى الله عليه وسلم( عندما رأى 

ب ذوقه بما يهذِّ  ه  هَ جَّ وَ صبيًّا تطيش يده في وعاء الطعام ، علّمه وَ 

لام   "وطبعه، فقال )صلى الله عليه وسلم( له:  سَمِّ الله تَعَالَى، ،  يَا غ 

لْ بيمينكَِ  َّا يَليِكَ  وَك  لْ مِِ ، يستوي في ذلك حال من أكل "، وك 

 منفردًا ومن أكل مع غيره من الناس .

ب الشرع الشريف في التَّحليِّ بحسن الخلق في كل مناحي  ورغَّ

الْياة ، حتى صار حسن الخلق علامة على خيرية صاحبه وحسن 

إنَّ مِن أحبِّكم  ")صلى الله عليه وسلم( : إسلامه ، حيث يقول نبينا 

م منِّي مجلسًا يومَ القيامةِ أحاسِ  م أخلاقًاإلَّ وأقربكِ  ، ويقول "نَك 



7 

 

قِه درجةَ  ":  )صلى الله عليه وسلم( ل  سْنِ خ  إن المؤمنَ لَي دْرِك  بح 

إنَّما ب عثت  لأتمِّمَ  "، وقال )صلى الله عليه وسلم( :  "الصائمِ القائمِ 

 . "رمَ الأخلاقِ مكا

في الآداب العامة  همةونقدم في هذا الكتاب نخبة من المباحث الم

أعدها مجموعة متميزة من شباب علماء الأوقاف ، وقد شاركتهم 

فيه ببحث هام عن الأدب مع سيدنا رسول الله )صلى الله عليه 

وسلم( ، سائلًا الله )عز وجل( أن يكرمنا جميعًا بحسن الخلق في 

 للقرب من حبيبنا وسيدنا رسول الله ) صلى الدنيا، وأن يجعله سبيلًا 

  عليه وسلم( يوم القيامة .الله

 . والمستعان الموفق وهو القصد وراء من والله

  

 

  

أ.د/ محمد مختار جمعة                                                  
 وزير الأوقاف

 رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية       
 وعضو مجمع البحوث الإسلامية

 بالأزهر الشريف 



8 

 

 ()الله تعالىالأدب مع 
 

، يقول ابن منظور:  له معان متعددةالأدََب  في لغة العرب 

يَ الأدب  " مِّ ، ويَنْهاهم عَنِ  ا لأنَه يَأْدبِ  الناسَ إلَِى المحَامِدأَدَبً  س 

عاء   ، المقَابحِ دْعَى إلَِيْهِ  وأَصل الأدَْبِ الدُّ نيِع ي  يلَ للصَّ
، وَمِنْه  قِ

: مَدْعاة   بَة  الناس  رْف  ــالظَّ ":  اـ، ومن معاني الأدب أيضً "ومَأْد 

لِ  سْن  التَّناو   .(1)"وح 

فالأدب يتضمن الْديث عن الأخلاق العملية، أي مِارسة 

ومن ، السلوكيات المحمودة والبتعاد عن السلوكيات المذمومة

عبارة عن معرفة ما يحترز به عن "المعاني الصطلاحية للأدب أنه:

 ،"دةـال الْميـو إل الخصـالأدب ما ه"و، (2)"الخطأواع ـع أنـجمي

فالأديب الذي اجتمع فيه خصال  ، اجتماع خصال الخير " أو

                                                           

(أعد هذا المبحث د ) . محمد السيد نصار ، مدير عام الإرشاد الديني ونشر الدعوة/ 

 .  1/07( لسان العرب، 1)

 .  1/11كتاب التعريفات للجرجاني،  (2)
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أو هو الأخذ ، مد قولً وفعلًا استعمال ما يح  "هو قيل: و ،(1)"الخير

من الأمور العظيمة التي ندبت ، فلزوم الأدب (2)"بمكارم الأخلاق

وحثت على فعلها والعناية بها لتحسين  ،إليها الشريعة الإسلامية

 . الخلق وتهذيبه

أرفع مراتب الأدب وأعلاها، الأدب مع الله )عز وجل( و

فما تأدب متأدب بأحسن من أدبه مع ربه وخالقه، ، وأجلها وأزكاها

 . )عز وجل( ن سوء أدبه مع ربهوما أساء امرؤ الأدب بأشنع م

وعبارتهم في الأدب ،  وقد تكلم أهل العلم والمعرفة في حقيقته

تحت المهابة، فلا ينطوي  هيقصدون بها انكسار العبد تحت الْياء وذل

ف  في  ، على ذنب ، ول يصُّ  قلبه على قبيح   وهذا المعنى مصِّ

الله  قال ابن عطاء ، ، وقد تنوعت عباراتهم في التعبير عنه كلامهم

: الأدب الوقوف مع المستحسنات. فقيل له: وما معناه؟ السكندري

                                                           

 .  155.  والرسالة القشيرية، ص  1/097( كشّاف المصطلحات للتهانوي، 1)

 . 1/313الباري، ( فتح 2)
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ت كذلك فإن كن ، ا وعلناًله سبحانه بالأدب سًّ فقال: أن تعام

من تأدب "بن معاذ :  ىوقال يحي، اكنت أديبًا وإن كنت أعجميًّ 

إذا صحت المحبة "، وقيل: "بأدب الله صار من أهل محبة الله

وسئل الْسن البصي عن ، "ب ملازمة الأدبتأكدت على المحِ 

والمعرفة بما  ، التفقه في الدين والزهد في الدنيا":  أنفع الأدب فقال

 (1)"لله عليك

. 

، وسمات  وعلى هذا فالأدب مع الله من صفات المرسلين

، فالمؤمن يجب عليه أن يلتزم الأدب مع موله لينال رحمته،  المؤمنين

، ذلك لأن الإنسان  والآخرة، ويحقق السعادة في الدنيا  ويفوز بجنته

 قال تعالى: ، منذ خروجه من بطن أمه وهو يتنعم بنعم الله عليه

ور  رَحِيم  ﴿ وهَا إنَِّ الله لَغَف  ْص  وا نعِْمَةَ الله لَ تح  ال ، ق(2)﴾وَإنِْ تَع دُّ

ل تضبطوا عددها ول "الإمام الزمخشري في تفسيره لهذه الآية: 

                                                           

، واللمع 175،  197 – 150، ص  ( راجع أقوالهم في : الرسالة القشيرية1)

 .    195 – 191، ص  للسراج الطوسي

 .15( النحل: 2)
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وإنما  ، تطيقوا القيام بحقها من أداء الشكر أن تبلغه طاقتكم فضلًا 

د من نعمه تنبيهًا على أن ما وراءها ل ينحص ول تبع ذلك ما عدَّ أ

عدُّ  حِيم  ﴿ ي  ور  رَّ يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر  ﴾إنَِّ الله لَغَف 

فالطريق إلى الله كله ، (1)"ول يقطعها عنكم لتفريطكم ،النعمة

 .وراجع إليها لزم التقوى، إذ هو منبثق منهالزم الأدب فمن آداب،  

 :  تعالى نماذج من أدب الأنبياء مع الله -

عدم التفاتهم إلى شيء وهم بين يدي الله، ولقد جرت عادة منها:  -

 (2)القوم الذين كتبوا في الأخلاق والسلوك أن يذكروا في هذا المقام

الْبَصَ   مَا زَاغَ  ﴿:قول الله تعالى عن نبيه محمد )صلى الله عليه وسلم(

، وكأنهم نظروا إلى قول من قال من أهل التفسير: إن (3)﴾وَمَا طَغَى

إذ لم يلتفت  ، هذا وصف لأدبه )صلى الله عليه وسلم( في ذلك المقام

والإخلال به أن  ، وهذا كمال الأدب ، ول تجاوز ما رآه ، جانبًا

                                                           

 بتصف .  177/ 2 ، ( الكشاف عن غوامض حقائق التنزيل للزمخشري1)

 .2/179، ، مدارج السالكين لبن القيم 150، ص  ( راجع: الرسالة للقشيري2)

 .  10:  ( النجم4)
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؛ أمام المنظورأو يتطلع  ، يلتفت الناظر عن يمينه وعن شماله

 . (1)والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاوزة  ، فاللتفات زيغ

 ومن ذلك أدب نسبتهم العلم إلى الله سبحانه وتعالى،:  ومنها -

سبحانه الله ه العلم الذي يحمله إلى يوسف )عليه السلام( بردِّ  سيدنا

مَا بتَِأْوِيلهِِ قَبْلَ أَن ﴿قَالَ: حين وتعالى رْزَقَانهِِ إلَِّ نَبَّأْت ك  مَا طَعَام  ت  لَ يَأْتيِك 

مَنيِ رَبِِّّ  َّا عَلَّ مَا مِِ مَا ذَلكِ   .(2)﴾يَأْتيِك 

 ورد النقص والعيب إلى أنفسهم، ، تعالى إسناد الكمال للهومنها:  -

والأدب التي يتجلى فيها الخلق الْسن  -فمن المواقف الجليلة 

موقف الخضر )عليه السلام( مع الله تعالى؛ حين أسند ما  -الرفيع 

فَأَرَادَ ﴿:  ، فقال في شأن الغلامين)عز وجل( كان من الخير إلى الله

ا َ ا وَيَسْتخَْرِجَا كَنزَهُ  َ هُ  دَّ غَا أَش  كَ أَنْ يَبْل  ، وما كان في ظاهره (3)﴾رَبُّ

، سبحانه وتعالى مع ربها النقص أو العيب أسنده إلى نفسه تأدبً 

                                                           

 . 19/439،  ( مصباح التفاسير القرآنية الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية1)

 .  40:  يوسف (2)

 .  52 : الكهف (4)
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 . (1)﴾فَأَرَدتُّ أَنْ أَعِيبَهَا﴿بقوله في السفينة: 

ِّ ومنها:  - وقد ضرب الخليل ،   عنهنسبة  الخير إليه ونفي الشرَّ

، حينما  أروع الأمثلة في الأدب الرفيع مع ربه (عليه السلام)إبراهيم 

الَّذِي ﴿تحدث عن نعم الله وآياته وقدرته فنسبها لله سبحانه وتعالى: 

نيِ وَيَسْقِينِ  طْعِم  وَ ي  دِينِ وَالَّذِي ه  وَ يَهْ نسب عملية ف ،(2)﴾خَلَقَنيِ فَه 

، ثم جاء في سياق حديثه ذكر المرض فنسبه (3)الخلق إلى الخالق

وَ يَشْفِينِ وَإذَِا ﴿:  لنفسه حفظًا للأدب مع الله فقال ، (4)﴾مَرِضْت  فَه 

في دعائه، )عليه السلام(  أيوب سيدنا عن (عز وجل)وما حكى الله 

 ، وكل هذا ل يذكر الفاعلفتارة ينسب الشر إلى الشيطان، وتارة 

رْ عَبْدَنَا ﴿:  مع الله كما حكى الله عنه في قولهمن باب الأدب  وَاذْك 

ه  أَنيِّ  يْطَان  بنِ صْب  وَعَذَاب  أَيُّوبَ إذِْ نَادَى رَبَّ نيَِ الشَّ (5)﴾مَسَّ

وقوله  ،

                                                           

 .  09 ( الكهف:1)

 .  09 - 05( الشعراء: 2)

 . 05، ص  أ. د/محمد مختار جمعة، الكمال والجمال في القرآن الكريم  (4)

 . 57( الشعراء: 3)

 . 31ص: سورة ( 1)
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ُّ وَأَنتَ أَرْحَم  ﴿:  هـا عنأيضً  نيَِ الضرُّ ه  أَنيِّ مَسَّ وَأَيُّوبَ إذِْ نَادَى رَبَّ

احِميِن   .(1)﴾الرَّ

 تعالى:الله  قال ، طاعة الله سبحانه وعدم التقديم بين يديهومنها:  -

ولَ وَأَطيِع وا الله وَأَطيِع وا ﴿ س  لْ إنَِّ صَلَاتِِ ﴿:  ، وقال تعالى (2)﴾الرَّ ق 

كيِ وَمَحْيَايَ وَمَِاَتِِ لله رَبِّ الْعَالميَِنَ  فالأدب مع الله سبحانه  ،(3)﴾وَن س 

،  ، وهي حق له سبحانه على عباده وتعالى يستلزم طاعته وعبادته

ومنها الباطنة  ، ، منها الظاهرة ولكل عبادة وطاعة جملة من الآداب

 "إحياء علوم الدين"التي أطلق عليها أبو حامد الغزال في كتابه 

ستجدها في باب الصلاة، وباب  ،"دقائق الآداب"مصطلح 

 وباب الْج ...وهكذا . الصيام، وباب الزكاة،

َا ﴿فقال تعالى: ، كما جاء النهي عن التقديم بين يدي الله تأدبًا  يَا أَيهُّ

وا بَيْنَ يَدَيِ  الَّذِينَ آمَن وا م  قَدِّ ق وا الله إنَِّ الله سَمِيع   ل ت  ولهِِ وَاتَّ الله وَرَس 

                                                           

 . 54( الأنبياء: 1)

 . 19( النساء: 2)

 . 112( الأنعام : 4)
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، فهو أدب يمثل حدود إدراك العبد أمام ربه )جل (1)﴾عَليِم  

، ول أو نهي   أو بأمر   ،أو فعل   فلا يتقدم بين يديه بقول   وعلا(،

هذا يعترض عليه في قضاء ول حكم ول ابتلاء. ويدخل في عموم 

حيث قال له  بن جبل )رضي الله عنه( الأدب الشرعي حديث معاذ

كَيْفَ " حين بعثه إلى اليمن: )صلى الله عليه وسلم(النبي 

نْ فِي كتَِابِ "، فَقَالَ: أَقْضِِ بمَِا فِي كتَِابِ الله، قَالَ: "تَقْضِِ؟ فَإنِْ لَمْ يَك 

ولِ الله "الله؟ نَّةِ رَس  فَإنِْ لَمْ "، قَالَ: (الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ )، قَالَ: فَبسِ 

ولِ الله  نَّةِ رَس  نْ فِي س  ، قَالَ: أَجْتَهِد  "؟(صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )يَك 

ولِ الله"رَأْييِ، قَالَ:  ولَ رَس  قَ رَس   .(2)"الَْمْد  لله الَّذِي وَفَّ

، وجنة  الأعظمفالرضا باب الله ،  الرضا بقضاء الله وقدره ومنها: -

، وقرة  ، وحياة المحبين، ونعيم العابدين الدنيا، ومستراح العارفين

صِيبَة  إلَِّ بإِذِْنِ الله وَمَنْ ﴿:قال تعالى،  عيون المشتاقين مَا أَصَابَ مِنْ م 

                                                           

 . 1( الْجرات: 1)

، حديث  ، بَاب  مَا جَاءَ فِي القَاضِي كَيْفَ يَقْضِِ  ، أبواب الأحكام ( سنن الترمذي2)

 . 1420رقم 
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 عَليِم  
ء  لِّ شَيْ ؤْمِنْ باِلله يَهْدِ قَلْبَه  وَالله بكِ  عَبْدِ وعَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ  ،(1)﴾ي 

:  المْ طَّلبِِ  ولَ اللهِ )صلى الله عليه وسلم( يَق ول  ه  سَمِعَ رَس  ذَاقَ "، أَنَّ

ا يمَانِ مَنْ رَضِيَ باِللهِ رَبًّ سْلَامِ دِيناً طَعْمَ الْإِ د   ، وَباِلْإِ حَمَّ ، وَبمِ 

ولً   . (2)"رَس 

قال  ، نعم الله تعالى على عباده كثيرة، ف شكر نعم الله تعالىومنها:  -

مْ مِنْ نعِْمَة  فَمِنَ الله("تعالى:  مْ مِنْ ﴿:وقال تعالى ،(3)وَمَا بكِ  وَآتَاك 

وهَا ْص  وا نعِْمَتَ الله لَ تح  وه  وَإنِْ تَع دُّ لِّ مَا سَأَلْت م  ول  ، و(4)﴾ك  قَالَ رَس 

ه   عَجَبًا لِأمَْرِ الْم ؤْمِنِ "اللهِ )صلى الله عليه وسلم(: لَّ ،  ، إنَِّ أَمْرَه  ك  خَيْر 

ؤْمِنِ   إلَِّ للِْم 
اء  شَكَرَ  وَلَيْسَ ذَاكَ لِأحََد  ا  ، إنِْ أَصَابَتْه  سََّ ، فَكَانَ خَيْرً

                                                           

 .11:  التغابن (1)

من رضي بالله ربا، حديث  ( صحيح مسلم، كتاب الإيمان ، بَاب  ذاق طعم الإيمان2)

 . 43رقم 

 .14( النحل: 4)

 .43إبراهيم: ( 3)
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اء  صَبََ  لَه   ا لَه   ، ، وَإنِْ أَصَابَتْه  ضَرَّ فيجب على المؤمن . (1)"فَكَانَ خَيْرً

، ويكون ذلك  شكر الله على ما تفضل به من النعم العظيمة

، قال  القلب بالنعمة، والتحدث بها، والثناء على المنعمباعتراف 

ثْ ﴿تعالى:  ا بنِعِْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّ ، وتسخير النعمة في طاعة (2)﴾وَأَمَّ

كْرًا وَقَليِل  مِنْ ﴿قال تعالى: ، المنعم سبحانه ودَ ش  اعْمَل وا آلَ دَاو 

ور   ك  قال  ، العبد، فبالشكر يتحقق رضا الله على (3)﴾عِبَادِيَ الشَّ

مْ ﴿تعالى: وا يَرْضَه  لَك  ر  قال ،  ، وبه تتحقق الزيادة (4)﴾وَإنِْ تَشْك 

مْ ﴿تعالى: مْ لَأزَِيدَنَّك  نْ شَكَرْت 
مْ لَئِ نَ رَبُّك  وبه يأمن المؤمن ، (5)﴾وَإذِْ تَأَذَّ

مْ وَآمَنْت مْ  ﴿ :قال تعالى ، من العذاب مْ إنِْ شَكَرْت  مَا يَفْعَل  الله بعَِذَابكِ 

                                                           

هْدِ وَ  ( صحيح مسلم1) قَائقِِ ، كتَِاب  الزُّ لُّه  خَيْر   ، بَاب  المْ ؤْمِن الرَّ ه  ك  ، حديث  أَمْر 

 . 2999رقم 

 .0:   ( الضحى2)

 .14:   ( سبأ4)

 . 0( الزمر:  3)

 . 0:  ( إبراهيم1)



18 

 

 . (1)﴾وَكَانَ الله شَاكرًِا عَليِمًا 

 تعالى أن تَسْتَحِيَ مِن نَظَرِ اللهِ تعالى كذلك مع الله الأدبومن 

مْعَ والبصَ  إليك ،  والفَرْج،  والبَطْنَ والرأسَ ،  .. فتحفظَ السَّ

 تعالى أن يرزقنا حسن الأدب معه .والجوارح كلها . نسأل الله 

 

*         *        * 

  

                                                           

 .  130( النساء: 1)
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 ()(صلى الله عليه وسلم)الأدب مع رسول الله 
 

لقد تحدث القرآن الكريم عن النبي )صلى الله عليه وسلم( 

 ، فهو نبي الرحمة، حديثًا كاشفًا عن مكانته وأخلاقه وعلو منزلته

، (1)﴾أَرْسَلْناَكَ إلَِّ رَحْمَةً للِْعَالميَِنَ وَمَا ﴿حيث يقول الْق سبحانه: 

نْتَ فَظًّا غَليِظَ ﴿ويقول سبحانه: مْ وَلَوْ ك   مِنَ الله لنِْتَ لَه 
ة  فَبمَِا رَحْمَ

مْ فِي  مْ وَشَاوِرْه  مْ وَاسْتَغْفِرْ لَه  وا مِنْ حَوْلكَِ فَاعْف  عَنْه  الْقَلْبِ لَنْفَضُّ

ليِنَ الْأمَْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَ  بُِّ المْ تَوَكِّ لْ عَلَى الله إنَِّ الله يح  ، ويقول (2)﴾تَوَكَّ

مْ عَزِيز  عَلَيْهِ مَا عَنتُِّمْ  ﴿)عز وجل(:  سِك  ول  مِنْ أَنْف  مْ رَس  لَقَدْ جَاءَك 

وف  رَحِيم   مْ باِلمْ ؤْمِنيَِن رَء   .(3)﴾حَرِيص  عَلَيْك 

لله )صلى الله مع سيدنا رسول اقد شرع الله )عز وجل( آدابًا و

سنته أو مع واجب على كل من تعامل معه في حياته  وسلم(،عليه 

                                                           

( أعد هذا المبحث )مص. ، وزير الأوقاف أ. د/محمد مختار جمعة ، 

 . 170:  ( الأنبياء (1

 .119آل عمران :   (2)

 . 125التوبة :   (4)



21 

 

 ، إلى قيام الساعة أن يتأدب بها بعد وفاته )صلى الله عليه وسلم(

 هذه الآداب:من و

عدم ذكر اسمه )صلى الله عليه وسلم( مجردًا عما يليق به من  -

الوصف بالنبوة أو الرسالة أو الصلاة والسلام عليه، سواء عند 

ذكره )صلى الله عليه وسلم( أو عند سماع اسمه )عليه الصلاة 

والسلام( أو كتابة اسمه المبارك )صلى الله عليه وسلم(، بالغًا ما بلغ 

الذكر، فذلك من أخص علامات حب سيدنا  عدد مرات الكتابة أو

رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، وهذا ما يعلمنا إياه القرآن 

الكريم؛ حيث نادى رب العزة )سبحانه وتعالى( سائر الأنبياء 

نَّةَ ﴿بأسمائهم:  كَ الْجَ نْ أَنْتَ وَزَوْج  يَا ن وح  اهْبطِْ ﴿، (1)﴾يَا آَدَم  اسْك 

َّنْ مَعَكَ بسَِلَام  مِنَّا   عَلَيْكَ وَعَلَى أ مَم  مِِ
إبِْرَاهِيم  قَدْ  يَا﴿،(2)﴾وَبَرَكَات 

ا كَذَلكَِ نَجْزِي المْ حْسِنيِنَ  ؤْيَا إنَِّ قْتَ الرُّ ود  ﴿،  (3)﴾صَدَّ ا  يَا دَاو  إنَِّ

                                                           

 . 19، والأعراف:   41البقرة: (1) 

 . 35هود : (2) 

 .171 ، 173الصافات :  (4)
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ق م بَيْنَ النَّاسِ باِلَْْ يَا  ﴿، (1)﴾جَعَلْناَكَ خَليِفَةً فِي الْأرَْضِ فَاحْك 

ا ه  يَحْيَى زَكَرِيَّ لَام  اسْم  كَ بغِ  ا ن بَشرِّ  ذِ الْكتَِابَ ﴿ ،(2)﴾إنَِّ يَا يَحْيَى خ 

ة   وَّ سِ ﴿، (3)﴾بقِ   المْ قَدَّ
وسَى إنِيِّ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إنَِّكَ باِلْوَادِ يَا م 

رْ نعِْمَتيِ عَلَيْكَ وَعَلى ﴿، (4)﴾ط وًى يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْك 

، وعندما خاطب نبينا )صلى الله عليه وسلم( خاطبه (5)﴾وَالدَِتكَِ 

أو صفة إكرام وتفضل  خطابًا مقرونًا بشرف الرسالة أو النبوة،

نْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ  ﴿فقال تعالى: وملاطفة، غْ مَا أ  ول  بَلِّ س  َا الرَّ يَا أَيهُّ

كَ  ا أَرْسَلْنَ ﴿، (6)﴾رَبِّ ا النَّبيُِّ إنَِّ َ ا وَنَذِيرًايَا أَيهُّ ً بَشرِّ ، (7)﴾اكَ شَاهِدًا وَم 

فَه  الْق   )سبحانه وتعالى( بذكر اسمه في القرآن الكريم  وعندما شرَّ

                                                           

 . 21( ص : 1)

 . 0مريم :  (2)

 .12مريم :  (4)

 . 12طه : (3) 

 .117المائدة : (1) 

 . 10المائدة :   (1)

 . 31( الأحزاب :  (0
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ول  الله  ﴿ فقال سبحانه وتعالى: ذكره مقرونًا بعز الرسالة، د  رَس  َمَّ مح 

مْ  حَمَاء  بَيْنهَ  ارِ ر  فَّ اء  عَلَى الْك   . (1)﴾وَالَّذِينَ مَعَه  أَشِدَّ

الإكثار من الصلاة والسلام عليه )صلى الله ومن هذه الآداب:  -

كَتَه   إنَِّ الله﴿ : عليه وسلم( حيث يقول الْق سبحانه وتعالى
وَمَلَائِ

صَ  َا الَّ  لُّونَ عَلَى النَّبيِِّ ـي  وا  ذِينَ آمَن وا صَلُّوا عَلَيْهِ ـيَا أَيهُّ وَسَلِّم 

 .(2)﴾تَسْليِمًا 

ود  مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ : أَنَّ الله "يقول ابن كثير )رحمه الله(:  وَالمَْقْص 

ثْنيِ  ه  ي   الْأعَْلَى، بأَِنَّ
بْحَانَه  أَخْبََ عِبَادَه  بمَِنْزِلَةِ عَبْدِهِ وَنَبيِِّهِ عِندَْه  فِي المَْلَأِ س 

بيَِن، كَةِ المْ قَرَّ
كَةَ ت صَليِّ عَلَيْهِ،وَأَنَّ المَْ  عَلَيْهِ عِنْدَ المَْلَائِ

ث مَّ أَمَرَ تَعَالَى  لَائِ

لَاةِ وَالتَّسْليِمِ عَلَيْهِ، فْلِيِّ باِلصَّ ليَِجْتَمِعَ الثَّناَءَ عَلَيْهِ مِنْ  أَهْلَ الْعَالَمِ السُّ

فْلِيِّ جَميِعًا لْوِيِّ وَالسُّ  . (3) "أَهْلِ الْعَالميََِن الْع 

  الله فقال: سمعت الله عليه وسلم(،وقد أتى رجل إلى النبي )صلى    

                                                           

 . 29الفتح :   (1)

 . 11( الأحزاب : 2)

 . 111/ 4( تفسير ابن كثير، الأحزاب  4)
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صَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ ... ")عز وجل( يقول:   كَتَه  ي 
 "إنَِّ الله وَمَلائِ

د قل "فكيف الصلاة عليك؟ فقال:  الآية، َمَّ : اللهمَّ صَلِّ عَلَى مح 

د، َمَّ ، وَعَلى آلِ مح  يتَ عَلَى إبْرَاهيمَ إنَّكَ حَميد  مَجيد  ارك عَلَى وَبَ  كَمَا صَلَّ

َمد، د وَعَلى آلِ مح  َمَّ يد   مح    . (1") كَمَا بَارَكتَ عَلَى إبْرَاهيمَ إنكَ حَميِد مَجِ

للصلاة والسلام على سيدنا رسول الله )صلى الله عليه وسلم( و-

يْل  رحمة الله )عز وجل( وعميم نَ منها :  فضائل عظيمة ومِنحَ جليلة،

لام على  لاة والسَّ نبيّنا )صلى الله عليه وسلم(: فإذا فضله بكثرةِ الصَّ

فإنه )صلى الله عليه وسلم(  كانت الصلاة من الله تعني الرحمة،

، وقال (2)"... من صلىَّ عليَّ واحدةً صلىَّ الله عليهِ عشَرا.."قال:

                                                           

 اللهإنَِّ }، باب قوله: ، سورة الأحزاب ، كتاب تفسير القرآن ( صحيح البخاري1)

وا تَسْليِمًا  َا الَّذِينَ آمَن وا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّم  صَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ يَا أَيهُّ ، {وَمَلَائكَِتَه  ي 

 . 3119حديث رقم 

( متفق عليه، صحيح البخاري ،كتاب الأذان، باب مَا يَق ول  إذَِا سَمِعَ المْ ناَدِي، 2)

. وصحيح مسلم، كتاب الصلاة ،باب اسْتحِْبَابِ الْقَوْلِ مِثْلَ 111حديث رقم 

ـمَّ  ي صَليِّ عَلَى النَّبيِِّ )صلى الله عليه وسلم( ث مَّ يَ  نِ لمنَِْ سَمِعَـه  ث   اللهسْأَل  قَـوْلِ المْ ؤَذِّ

 . 501لَه  الْوَسِيلَةَ، حديث رقم 
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ومـن صـلىَّ علّي مــرةً  ، من ذ كرِْت  عنــده فَلْي صَــلّ عليَّ " أيضًا : 

 .(1)  "صَلّى الله عليه عشًرا

استغفار  الملائكة : حيث يقول )صلى الله عليه وسلم( : ومنها :

سْلمِ  ي صَليِّ عَلَيَّ  " ،  مَا مِنْ م  ، إلَِّ صَلَّتْ عَلَيْهِ المَْلَائكَِة  مَا صَلىَّ عَلَيَّ

 .( 2) "فَلْي قِلَّ الْعَبْد  مِنْ ذَلكَِ أَوْ ليِ كْثرِْ 

فعن عبد الله بن  ، وسلم(نيل شفاعته )صلى الله عليه ومنها: 

عمرو بن العاص )رضي الله عنهما( أنه سمع النبي )صلى الله عليه 

نَ فَق ول وا مِثْلَ مَا يَق ول  ":  وسلم( يقول ث مَّ صَلُّوا  ، إذَِا سَمِعْت مْ المْ ؤَذِّ

، ا عَلَيَّ ا عَشْرً ه  مَنْ صَلىَّ عَلَيَّ صَلاةً صَلىَّ الله عَلَيْهِ بِهَ مَّ سَل وا الله  ، فَإنَِّ ث 

نَّةِ ل تَنْبَغِي إلِ لعَِبْد  مِنْ عِبَادِ الله لِ الْوَسِيلَةَ، اَ مَنْزِلَة  فِي الْجَ  ، فَإنِهَّ

ــوَ  ــونَ أَنَا ه  و أَنْ أَك  فَمَــنْ سَــأَلَ لِ الْوَسِــيلَةَ حَلَّــتْ  ، وَأَرْج 

                                                           

 عَلَى النَّبيِِّ 1)
لَاةِ يْلَةِ ، ثَوَاب  الصَّ ( السنن الكبى للنسائي، كتَِاب  عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّ

 . 9571)صَلىَّ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، حديث رقم 

نَّ  ( سنن ابن ماجه2) لَاةِ وَالسُّ لَاةِ عَلَى النَّبيِِّ )صَلىَّ  ة  فيِهَا، كتَِاب  إقَِامَةِ الصَّ ، باب  الصَّ

 . 917عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، حديث رقم  الله
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فَاعَة   أولى النَّاسِ بِّ "( : وقال )صلى الله عليه وسلم ،(1)"لَــه  الشَّ

هم عليَّ صلاةً   .(2)"يومَ القيامةِ أَكثر 

رفع الدرجات وحطّ الخطايا والسيئات: يقول )صلى الله ومنها: 

من صلىَّ عليَّ صلاةً واحدةً صلىَّ الله عليهِ عشَر "عليه وسلم( : 

طَّت عنه  عَشر  خطيئات   ، صلوات   فعَِت لَه  عشر   ، وح  ور 

ول  الِله  أَبِِّ طَلْحَةَ الْأنَْصَارِيِّ قَالَ  عَنْ  ،(3)"درجات   : أَصْبَحَ رَس 

،  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رَى فِي وَجْهِهِ الْبشِْر  يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ ي 

رَى فِي وَجْهِكَ  ولَ الِله، أَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ، ي  قَال وا: يَا رَس 

، قَالَ:  مِنْ رَبِِّّ  أَجَلْ، " الْبشِْر 
فَقَالَ: مَنْ صَلىَّ  (عَزَّ وَجَلَّ )أَتَانِي آت 

، وَمَحَا عَنْه  عَشْرَ 
ا عَشْرَ حَسَناَت  تكَِ صَلَاةً كَتَبَ الله لَه  بِهَ  عَلَيْكَ مِنْ أ مَّ

                                                           

، ث مَّ ي صَليِّ 1) َنْ سَمِعَه 
نِ لمِ ( صحيح مسلم ،كتاب الصلاة، بَاب  الْقَوْلِ مِثْلَ قَوْلِ المْ ؤَذِّ

  .  453يَسْأَل  له  الْوَسِيلَةَ ، حديث رقم  عَلَى النَّبيِِّ )صَلىَّ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( ث مَّ 

( سنن الترمذي، أَبْوَاب  الوِتْرِ، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي)صلى الله 2)

 353عليه وسلم(، حديث رقم 

لَاةِ عَلَى النَّبيِِّ )صَلىَّ  ، كتاب السهو ( السنن الكبى للنسائي4) ، بَاب  الْفَضْلِ فِي الصَّ

 . 1290عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(، حديث رقم الله  



26 

 

، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا
، وَرَفَعَ لَه  عَشْرَ دَرَجَات 

 . (1)"سَيِّئَات 

كفاية الهموم ومغفرة الذنوب : فعن أبِّ بن كعب )رضي ومنها: 

فكم أجعَل   ،إنِيَّ أ كْثرِ  الصلاةَ عليْكَ  ،الله عنه( أنه قال: يا رسولَ اللهِ

ما "قال: ؟ ، قال: قلت  الربعَ "ما شِئْتَ "لكَ من صلاتِِ؟ فقال: 

: النصفَ  ،"فإنِْ زدتَّ فهو خير  لكَ ، شئْتَ   ،ما شئتَ "قال: ؟ قلت 

 ،ما شئْتَ "قال: ؟ فالثلثينِ  :قال: قلْت   ،"زدتَّ فهو خير  لكَ  فإنِْ 

: أجعل  لكَ صلاتِ كلَّها ؟"فإنِْ زدتَّ فهو خير  لكَ   "قـال: ، قلت 

كَ ويغفرْ لكَ ذنب كَ   .(2)"إذًا ت كْفَى هَُّ

المرء مع رسول الله )صلى  اومن الآداب التي يجب أن يتعامل به -

توقير أمره )صلى الله عليه وسلم( وسنته، والمبادرة الله عليه وسلم(: 

إلى التزام هديه، وعدم التعامل معه )صلى الله عليه وسلم( كما 

عَل وا ﴿يتعامل بعضنا مع بعض؛ حيث يقول الْق سبحانه:  لَّ تَجْ

                                                           
( سنن الدارمي، كتاب الرقاق، باب فضل الصلاة على النبي )صلى الله عليه 1)

 .  11412، حديث رقم 202/  21، ومسند أحمد 2004وسلم(، حديث رقم 

( سنن الترمذي، جماع أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه، حديث 2)

 . 2310رقم 
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م بَعْضًا عَاءِ بَعْضِك  مْ كَد  ولِ بَيْنَك  س  عَاءَ الرَّ فقد أجمع علماء  ،(1)﴾د 

حجية السنة النبوية، وأن طاعة الرسول )صلى الله عليه الأمة على 

وسلم( من طاعة الله )عز وجل(، حيث يقول الْق سبحانه وتعالى: 

مْ   ولَ وَأ ولِ الْأمَْرِ مِنك  س  وا الله وَأَطيِع وا الرَّ ا الَّذِينَ آمَن وا أَطيِع  َ ﴿يَا أَيهُّ

دُّوه  إلَِى ا  فَر 
ء  ؤْمِن ونَ باِلله فَإنِ تَناَزَعْت مْ فِي شَيْ نت مْ ت  ولِ إنِ ك  س  لله وَالرَّ

 ، ويقول سبحانه:(2)﴾وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلكَِ خَيْر  وَأَحْسَن  تَأْوِيلًا 

رْحَم ونَ  مْ ت  ولَ لَعَلَّك  س   .(3)﴾﴿وَأَطيِع وا الله وَالرَّ

ولَ فَإنِ تَوَلَّـوْا  س  لْ أَطيِع وا الله وَالرَّ فَإنَِّ الله ويقول سبحانه: ﴿ ق 

بُِّ الْكَافرِِينَ  ولَه  وَلَ (4)﴾لَ يح  ، ويقول سبحانه: ﴿وَأَطيِع وا الله وَرَس 

ابرِِينَ  وا إنَِّ الله مَعَ الصَّ مْ وَاصْبِ  وا فَتَفْشَل وا وَتَذْهَبَ رِيح ك    (5)﴾تَناَزَع 

وا فَ  ويقول سبحانه ولَ وَاحْذَر  س  وا الرَّ إنِ : ﴿وَأَطيِع وا الله وَأَطيِع 

                                                           

 .  14لنور : ( ا1) 

 . 19( النساء: 2)

 . 142( آل عمران: 4)

 . 42( آل عمران: 3)

 . 31( الأنفال: 1)
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ولنِاَ الْبَلَاغ  المْ بيِن   مَا عَلَى رَس  وا أَنَّ  ، ويقول سبحانه:(1)﴾تَوَلَّيْت مْ فَاعْلَم 

ِّلَ  مَا عَلَيْهِ مَا حم  ولَ فَإنِ تَوَلَّوْا فَإنَِّ س  لْ أَطيِع وا الله وَأَطيِع وا الرَّ ﴿ق 

وا وَمَا عَ  تَد  لْت مْ وَإنِ ت طيِع وه  تَهْ ِّ ا حم  م مَّ ولِ إلَِّ الْبَلَاغ  وَعَلَيْك  س  لَى الرَّ

 .(2)﴾المْ بيِن  

وهو ما يقتضِ أيضًا أل نتعامل مع سنته كما نتعامل مع كلام  

، وهو ما أكد عليه كبار الفقهاء والعلماء ؛ حيث  بعضنا البعض

إذا قلت  قولً يخالف كتابَ " :يقول الإمام أبو حنيفة )رحمه الله(

 .(3) "فاتركوا قول )صلى الله عليه وسلم(وخبَ الرسول  الله تعالى،

ليس أحد بعد النبي )صلى الله  " :الإمام مالك )رحمه الله( ويقول    

ويؤخذ من قوله ويترك إل النبي )صلى الله عليه  عليه وسلم( إل 

فانظروا  ، إنما أنا بشر أخطئ وأصيب "ويقول أيضًا: ،(4)"وسلم(

                                                           

 .92( المائدة: 1)

 .13( النور: 2)

ني ، ص 4) لاَّ  . 94( إيقاظ هُم أول الأبصار للعلامة صالح بن محمد الف 

 . 1/101( المجموع للنووي، 3)
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وكل ما لم يوافق  ، والسنة فخذوهفي رأيي فكل ما وافق الكتاب 

(1) "الكتاب والسنة فاتركوه

. 

ما من أحد إل وتذهب "ويقول الإمام الشافعي)رحمه الله(: 

ب عنه ، فمهما  عليه سنة لرسول الله )صلى الله عليه وسلم( وتعز 

فيه عن رسول الله )صلى الله  ، قلت  من قول أو أصّلت من أصل

فالقول ما قال رسول الله )صلى الله  ، عليه وسلم( خلاف ما قلت

إذا وجدتم في كتابِّ  ":  ، ويقول أيضًا(2)"عليه وسلم( وهو قول

فقولوا بسنة رسول  خلاف سنة رسول الله )صلى الله عليه وسلم(،

 .(3) "ودعوا ما قلت الله )صلى الله عليه وسلم(،

تقلد ل تقلّدني ول " : )رحمه الله( الإمام أحمد بن حنبل ويقول

ذ من حيث  ، ول الثوري ، ول الأوزاعي ول الشافعي، مالكًا، وخ 

، فالإيمان به )صلى الله عليه وسلم( ل يكتمل إل بالنزول (4)"أخذوا

                                                           
 .  1/02( ترتيب المدارك وتقريب المسالك للقاضي عياض، 1)

 .  2/273إعلام الموقعين لبن قيم الجوزية، (2) 

 . 274/ 2( المصدر السابق، (4

 .149/ 2( المصدر السابق،  (3
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فَلَا وَرَبِّكَ لَ ﴿فقال سبحانه:  على حكمه عن رضًى وطيب نفس،

سِهِمْ  وا فِي أَنْف  مْ ث مَّ لَ يَجدِ  وكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنَه  م  َكِّ ؤْمِن ونَ حَتَّى يح  ي 

وا تَسْليِمًا  سَلِّم  َّا قَضَيْتَ وَي   .(1)﴾حَرَجًا مِِ

التزام الأدب والوقار في مسجده )صلى الله ومن هذه الآداب:  -

ر رسول الله )صلى الله عليه عليه وسلم(، فلا شك أن حرمة جوا

كحرمة جواره حيًّا، وقد نهى الله تعالى عن رفع بعد وفاته وسلم( 

َا الَّذِينَ آَمَن وا لَ تَرْفَع وا ﴿الصوت عنده فقال سبحانه:  يَا أَيهُّ

مْ  وا لَه  باِلْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِك  هَر  مْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلَ تَجْ أَصْوَاتَك 

ونَ  ونَ إنَِّ الَّذِينَ يَغ ضُّ ر  مْ وَأَنْت مْ لَ تَشْع  بَطَ أَعْمَال ك  لبَِعْض  أَنْ تَحْ

مْ للِتَّقْوَى  ل وبَه  كَ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله ق 
ولِ الله أ ولَئِ مْ عِنْدَ رَس  أَصْوَاتَه 

مْ مَغْفِرَة  وَأَجْر  عَظيِم   ، وقد سمع الإمام مالك )رحمه الله( (2)﴾لَه 

رجلا يرفع صوته في مسجد رسول الله )صلى الله عليه وسلم( 

ا الَّذِينَ ﴿ إن الله )عز وجل( قد ذم أقوامًا فقال: ،فقال: يا هذا َ يَا أَيهُّ

                                                           

 . 11( النساء: 1)

 . 2،4( الْجرات: 2)
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وا لَه  باِلْقَوْلِ  هَر  مْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ وَلَ تَجْ آَمَن وا لَ تَرْفَع وا أَصْوَاتَك 

مْ لبَِعْض  أَ  ونَ كَجَهْرِ بَعْضِك  مْ وَأَنْت مْ لَ تَشْع ر  بَطَ أَعْمَال ك  ، (1)﴾نْ تَحْ

ولِ الله  ﴿ : وامتدح أقوامًا فقال مْ عِنْدَ رَس  ونَ أَصْوَاتَه  إنَِّ الَّذِينَ يَغ ضُّ

مْ مَغْفِرَة  وَأَجْر   مْ للِتَّقْوَى لَه  ل وبَه  كَ الَّذِينَ امْتَحَنَ الله ق 
أ ولَئِ

الله )صلى الله عليه وسلم( ميتاً  ، وإن حرمة رسول(2)﴾عَظيِم  

 .فتأدب في مسجد رسول الله )صلى الله عليه وسلم( كحرمته حيًّا،

 

*        *        * 

 

  

                                                           

  . 2( الْجرات: 1)

 .4( الْجرات : 2)
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 ()(رضوان الله عليهمالأدب مع الصحابة )

 
)رضوان الله  وأصحابه )صلى الله عليه وسلم( يمثل عص النبي

، والسلوكية من الناحية الإيمانية والأخلاقية فريدًاا عصً عليهم( 

فيرون فيه عزة الإيمان وطهارة المبادئ والقيم، المسلمون  يتطلع إليه

 دَ ع  غير أن العهد كلما بَ  ،ويتلمسون مِن عاشوا فيه القدوة والأسوة

 فنسوا ما لأصحاب النبي ،بالناس عن هذا العص ضعفت ذاكرتهم

من واجب التقدير والإجلال؛ لذا )صلى الله عليه وسلم( عليهم 

؛ نتحدث عن الأدب معهمالْين والآخر أن كان مِا يجدر بنا بين 

 .ا ، وننبه غافلًا ر ناسيً لنذكِّ 

 تعريف الصحابِّ:-

حْبَةً .. وَالْأصَْل  "الصحابِّ في اللغة : من الفعل  صَحِبْت ه  أَصْحَب ه  ص 

َنْ حَصَلَ لَه  
طْلَاقِ لمِ َالَسَة  فِي هَذَا الْإِ ؤْيَة  وَمج  ، وفي الصطلاح: (1)"ر 

                                                           

( أعد هذا المبحث د/أحمد عبد ).الهادي علي، مدير إدارة المراكز الثقافية 

 . 1/444هـ(، 007( المصباح المنير: لأبِّ العباس الفيومي )ت1)
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ؤْمِناً بهِِ  (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلىَّ الله)مَنْ لَقِيَ النَّبيَّ " ، وَمَاتَ عَلَى  م 

سْلَامِ  صلى )قبض رسول الله  "وقد بلغ عدد الصحابة حين ،(1)"الْإِ

الذين  ا من الصحابةمائة ألف وأربعة عشر ألفً ( نحو الله عليه وسلم

 )صلى الله عليه وسلم(. (2)"منه واسمعرأوا رسول الله أو 

 ، وهي والنصوص كثيرة متواترة في فضلهم وعلو مكانتهم

تاج ـم؛ فلا يحـطهارتهم والقطع على تعديلهم ونزاهته تقتضِ"

لى إ -لع على بواطنهم ، المطَّ  لهم مع تعديل الله تعالى -أحد منهم 

السطور بيان بعض هذه حاول في . وأ (3)"تعديل أحد من الخلق له

 ، فمن ذلك:آداب  ما يجب علينا تجاه الصحابة من

قد جاءت بفضلهم ، و معرفة فضلهم ومنزلتهم في الإسلام -

ابقِ ونَ ﴿الآيات والأحاديث الكثيرة ، فمن ذلك: قوله تعالى: وَالسَّ

                                                           

( نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر )ضمن كتاب سبل السلام( ، لبن حجر 1)

 .247هـ(، ص 512العسقلاني )ت : 

 بتصف . 2/141هـ(، 571)ت  ( شرح التبصة والتذكرة  لزين الدين العراقي2)

 .  39هـ(، ص 314)ت  ( الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي4)
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ل ونَ مِنَ المْ هَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّ  مْ بإِحِْسَان  رَضِيَ الأوَّ بَع وه 

تَهَا الأنْهاَر  خَالدِِينَ  رِي تَحْ  تَجْ
مْ جَنَّات  وا عَنْه  وَأَعَدَّ لَه  مْ وَرَض  الله عَنْه 

: (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) يقولو ،(1)﴾فيِهَا أَبَدًا ذَلكَِ الْفَوْز  الْعَظيِم  

، وفي (2)"اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ بِِّ أَصْحَابًا..إنَِّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى "

 (عز وجل)فالله ، (3)"..إنَّ الله  اخْتَارَنِي وَاخْتَارَ لِ أَصْحَابًا "لفظ:

 )صلى الله عليه وسلم( المطلع على قلوب العباد هو من اختار للنبي

أصحابه من بين الناس، فهم اصطفاء بارئ الخلق لسيد الخلق،  

ل وبِ الْعِباَدِ، فَوَجَدَ قَلْبَ "اللهِ بْن مَسْع ود :  يقول عَبْد   إنَِّ اللهَ نَظَرَ فِي ق 

د   َمَّ ل وبِ الْعِبَادِ، فَاصْطَفَاه  لنِفَْسِهِ،  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )مح  خَيْرَ ق 

، فَوَجَدَ  فَابْتَعَثَه   د  َمَّ ل وبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مح  مَّ نَظَرَ فِي ق  برِِسَالَتهِِ، ث 

زَرَاءَ نَبيِِّهِ.. مْ و  ل وبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَه  ل وبَ أَصْحَابهِِ خَيْرَ ق   . (4)"ق 

                                                           
 .177: ( التوبة1)

رضي الله )ذكر عويم بن ساعدة  ( المستدرك للحاكم ،كتاب معرفة الصحابة ،2)

 .  1111، حديث رقم (عنه

 . 439، حديث رقم: 10/137( المعجم الكبير للطباني، 4)

 .4177حديث رقم  ، 53/ 1( مسند أحمد، 3)
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نتحدث عنهم  بما ، فيجب أن الترضي عليهم عند ذكرهم ومنها: -

ير ؛ فقد ترضى الله في عليائه عنهم؛ هم أهله من الإجلال والتقد

جَرَةِ ﴿لَ  فقال: تَ الشَّ بَايِع ونَكَ تَحْ ، (1)﴾قَدْ رَضِيَ الله عَنِ المْ ؤْمِنيَِن إذِْ ي 

ل ونَ مِنَ المْ هَاجِرِينَ وَالأنْصَارِ وَالَّذِينَ ﴿ وقال: ابقِ ونَ الأوَّ وَالسَّ

مْ  مْ بإِحِْسَان  رَضِيَ الله عَنْه  بَع وه  وا عَنْه  اتَّ واتباعهم  ، (2)﴾وَرَض 

وإذا ورد  ،(3) بإحسان يعني أن نذكرهم بالدعاء ، وتعداد المحاسن

، ول نذكرهم (4)ذكر لأحدهم أعقبناه بقولنا: )رضي الله عنه(

الأسوة  (رضي الله عنه)كآحاد الناس، وليكن لنا في سيدنا عمر 

دنا بلال قدره يذكر سيدنا أبا بكر وسي عظيمالْسنة ، فهو على 

نَا وَأَعْتَقَ سَيِّدَنَا  "فيقول:  (رضي الله عنهما)  .(5)"أَب و بَكْر  سَيِّد 

                                                           

 .15( الفتح : 1)

 .177( التوبة: 2)

 . 121/ 4( راجع: الوسيط في تفسير القرآن المجيد، 4)

 . 15هـ(، ص 101( راجع: التقريب والتيسير لمحيي الدين النووي )ت 3)

( صحيح البخاري، كتاب فضائل الصحابة ، باب مناقب بلال بن رباح ، حديث 1)

 .4133رقم 
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، مبه القتداءومن الآداب في التعامل مع الصحابة كذلك:  -

الصحابة هم من  رباهم النبي )صلى الله عليه وسلم( على عينه، ف

 وكان الوحي يتنزل عليه، وهو بين أظهرهم ، يؤدبهم ويطهرهم؛

فقد ذكر الله تعالى في كتابه أن ،  يتخذهم قدوة فينبغي على المسلم أن

، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ  من اتبع هداهم حاز رضوانه وأورثه جنانه

وا عَنْه   مْ وَرَض  مْ بإِحِْسَان  رَضِيَ الله عَنْه  بَع وه  سيدنا  ويقول، (1)﴾اتَّ

تَأَسِّ "ابْن  مَسْع ود :  مْ م  ولِ الله مَنْ كَانَ مِنْك  يًا فَلْيَتَأَسَّ بأَِصْحَابِ رَس 

ل وبًا، وأعمقها (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ةِ ق  ؛ فَإنِهَّ مْ كَان وا أَبَرَّ هَذِهِ الْأ مَّ

م   ، وأحسنها حَالً  ا، وأقومها هديً  اا، وأقلها تكلفً ـعلمً  ، اخْتَارَه 

حْبَةِ نَبيِِّهِ  مْ  وَإقَِامَةِ دِينهِِ  (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ الله )الله لصِ  ، فَاعْرِف وا لَه 

دَى الْم سْتَقِيمِ  مْ فِي آثَارِهِمْ، فَإنِهَّ مْ كَان وا عَلَى الْه  بعِ وه  مْ، وَاتَّ (2)"فَضْلَه 

. 

 في التشريع في الرأي سعة  في الجتهاد العلم بأن اختلافهم:  ومنها -

                                                           

 .177( التوبة:  1)

، باب ما يكره فيه المناظرة والجدال  ( جامع بيان العلم وفضله لبن عبد الب2)

 . 921، حديث رقم  190/ 2والمراء، 
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؛ ليثروا  منازعهم فطرة أرادها الله لهماختلاف الناس في ، فورحمة

هذا  (صلى الله عليه وسلم)، وقد أقر الرسول  الْياة بأفكارهم

رضوان الله )، فحين اختلف أبو بكر وعمر  التنوع في أصحابه

؛ ليعلم الله  ، فرأى الفاروق قتلهم في الموقف من أسى بدر (عليهما

قبول  ورأى الصديق ، ولدينهمن قلوبهم أنها خلت من الولء إل له 

، ولعل الله أن يفتح قلوبهم  ، يستعان بها عليهم الفدية منهم

.. إنَِّ مَثَلَكَ يَا " :(صلى الله عليه وسلم)، فقال رسول الله  للإسلام

لَام  )أَبَا بَكْر  كَمَثَلِ إبِْرَاهِيمَ  ه  مِنِّي، ف﴿، قَالَ: (عَلَيْهِ السَّ مَنْ تَبعَِنيِ فَإنَِّ

ور  رَحِيم  وَ  ، وَمَثَلَكَ يَا أَبَا بَكْر  كَمَثَلِ عِيسَى (1)﴾مَنْ عَصَانِي فَإنَِّكَ غَف 

مْ فَإنِهَّ مْ عِباَد كَ ﴿قَالَ:  بْه  عَذِّ مْ فَإنَِّكَ أَنْتَ الْعَزِيز   إنِْ ت  ، وَإنِْ تَغْفِرْ لَه 

كيِم   مَر  كَمَثَلِ ن وح  قَالَ: (2)﴾الَْْ رَبِّ لَ تَذَرْ عَلَى ﴿، وَإنَِّ مَثَلَكَ يَا ع 

ارًا وسَى، (3)﴾الْأرَْضِ مِنَ الْكَافرِِينَ دَيَّ مَر  كَمَثَلِ م  ، وَإنَِّ مِثْلَكَ يَا ع 

                                                           

 .41:   إبراهيم (1)

 .115:  ( المائدة2)

 .21:   ( نوح4)
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ؤْمِن وا حَ ﴿ قَالَ: ل وبِهمِْ فَلا ي  دْ عَلَى ق  مْ وَاشْد 
ناَ اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِ تَّى رَبَّ

ا الْعَذَابَ الأليِمَ﴾ يَرَو 
، فأبان الرسول )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( (2).(1)

أن يكون كلا  أن الختلاف ل ينافيوأن الختلاف في المنازع قديم، 

  المختلفين على صلاح وتقوى.

إنما نشأ عن  )رضي الله عنهم( – الصحابة –اختلافهم " إن

يقول  ، (3)"ةــرحم لافهمـكان اخت ، ولهم محامل ولذلك اجتهاد

مَر  بْن  عَبْدِ الْعَزِيزِ:  د  "ع  َمَّ نِي باِخْتلَِافِ أَصْحَابِ مح  ُّ صَلىَّ الله )مَا يَسر 

ْر  النَّعَمِ  (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  لَءِ أَصَبْناَ حم  ا إنِْ أَخَذْنَا بقَِوْلِ هَؤ  وَإنِْ ،  ؛ لَأنََّ

لَءِ   . (4)"أَصَبْناَأَخَذْنَا بقَِوْلِ هَؤ 

                                                           

 .55:  ( يونس1)

، كتاب قسم الفيء ، باب ما جاء في مفاداة الرجال  ( السنن الكبى للبيهقي2)

 .12124، حديث رقم  منهم بالمال

 . 2/35هـ(، 1741( التيسير بشرح الجامع الصغير لزين الدين المناوي )ت 4)

)أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت ت:  ( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي3)

 . 110/ 2هـ(، 314
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قدموا في  ، فالصحابة قد حمل أفعالهم على أحسن وجوهها ومنها: -

 واأن يتعمد عقلًا قبل ، فلا ي سبيل هذا الدين أغلى ما يمتلكون

على أفعالهم  أن نحمل، ويجب علينا من الدنيا قليل ض  رَ الخطأ لعَ 

ولنا  ،، وأن نعلم أنه اجتهد يطلب الصوابا الممكنةأحسن محامله

الأسوة الْسنة، فحين  (صلى الله عليه وسلم)فيما فعله رسول الله 

إلى أهل مكة  )رضي الله عنه( كتب سيدنا حاطب بن أبِّ بلتعة

)صلى الله عليه  ، وكان في فتح مكة يخبهم بمسير الرسول إليهم

 ا لإراقة الدماء، وكان سيدنا حاطبقد تكتم الأمر تجنبً  وسلم(

يريد أن تكون له يد عند أهل مكة؛ لئلا ينالوا أهله  )رضي الله عنه(

رد الرسالة قبل  بأذى، فلما أ عْلمَِ )صلى الله عليه وسلم( بالأمر

بأن  )رضي الله عنه(أشار عليه سيدنا عمرووصولها إلى أهل مكة، 

عليه الله صلى )يقتل حاطبًا؛ لظنه أنه قد نافق، فأبان الرسول 

ه  قَدْ شَهِدَ  "فقال:، يقه إلى أهل بدرأن النفاق ل يجد طر (وسلم إنَِّ

ونَ قَ ،  بَدْرًا دْرِيكَ لَعَلَّ الله أَنْ يَك  لَعَ عَلَى أَهْ ـوَمَا ي   الَ ـدْر  فَقَ ـلِ بَ ـدِ اطَّ
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مْ   .(1)"اعْمَل وا مَا شِئْت مْ فَقَدْ غَفَرْت  لَك 

قد أبان النبي تنقيصهم أو سبهم، فحبهم والْذر من  ومنها: -

، ومن أبغضهم فقد  أن من أحبهم فقد أحبَّه (الله عليه وسلمصلى )

مْ غَرَضًا بَعْدِي،  الله الله فِي أَصْحَابِِّ " ، فقَالَ:أبغضَه وه  ، لَ تَتَّخِذ 

مْ، وَمَنْ  مْ فَببِ غْضِِ أَبْغَضَه  مْ، وَمَنْ أَبْغَضَه  بِّي أَحَبَّه  مْ فَبحِ  فَمَنْ أَحَبَّه 

مْ فَقَدْ آذَانِي  بُّوا ": (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )يقَولَ و ،(2)"..آذَاه  لَ تَس 

دَّ أَحَدِهِمْ وَلَ   ذَهَباً مَا بَلَغَ م 
د  مْ أَنْفَقَ مِثْلَ أ ح  أَصْحَابِِّ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَك 

لغ ـا ما بـًد ذهبـأح جبل دنا لو أنفق مثلـ، أي أن أح(3)"نَصِيفَه  

 .(4) ا ول نصف مدّ مدًّ  همفقة أحدـواب نـثوابه ث

                                                           
، كتاب الجهاد والسير ، باب الجاسوس ، حديث  ( متفق عليه: صحيح البخاري1)

باب من فضائل أهل بدر  ، كتاب الفضائل ، ، وصحيح مسلم 2531رقم 

 . 2393 وقصة حاطب بن أبِّ بلتعة ، حديث رقم (رضي الله عنهم)

أصحاب النبي ، حديث رقم  باب فيمن سبَّ  أبواب المناقب ، ( سنن الترمذي ،2)

4512 . 

نبي )صلى ، باب قول ال ، كتاب فضائل الصحابة ( متفق عليه، صحيح البخاري4)

، وصحيح  4307لو كنت متخذًا خليلا (، حديث رقم  " : الله عليه وسلم(

 . 2131،  ، باب تحريم سب الصحابة مسلم، كتاب فضائل الصحابة

 .93، 11/94،  ( راجع: شرح النووي لصحيح مسلم3)



41 

 

()آداب معاملة الوالدين
 

 

كل مناحي الْياة وشئونها، فلم  استوعبت شريعة الإسلاملقد 

فدعت  خيًرا إل ودَعَتْ إليه، ولم  تَدَعْ شًرا إل وحذرت منه، عْ دَ تَ 

والتي  ومحاسن الآداب التي تنظم حياة الناس، إلى مكارم الأخلاق،

وسعدوا في دنياهم  طيبة كريمة،لو التزموا بها لعاشوا حياة 

مْ مَاءً ﴿ قال تعالى: وأخراهم، وا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأسَْقَيْناَه  وَأَلَّوِ اسْتَقَام 

، ومن هذه الآداب التي حثت عليها ورغبت فيها: آداب (1)﴾غَدَقًا

 ، ماا بجميله، واعترافً  ماا لهإكرامً ، وذلك  التعامل مع الوالدين

جودِ الأبناء  ، ة الله تعالىشيئمبعد في هذه الدنيا فالوالدان هُا سبب  و 

، أن الله تعالى قرَنَ حقهما في البّ  م حق الوالدينا لعِظَ ويكفي بيانً 

 :وتعالى ، فقال سبحانه والإحسان بحَقهِ في العبادة والتوحيد

اه  وَباِلْ  وا إلَِّ إيَِّ عز )قال ، و(2)وَالدَِيْنِ إحِْسَانًا﴾﴿وَقَضََ رَبُّكَ أَلَّ تَعْب د 

                                                           

(. ر ، مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة  ( أعد هذا المبحث د/ عمرو محمد الكماَّ

 . 11الجن: ( 1)

 . 24( الإساء: 2)
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وا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا﴾(وجل ك  وا الله وَلَ ت شْرِ : ﴿وَاعْب د 
(1) ،

:﴿أَنِ وتعالى ، فقال سبحانه بشكر الوالدين تعالى كما قرن شكره

﴾ رْ لِ وَلوَِالدَِيْكَ إلََِّ المصَِْير  اشْك 
وشكر  الوالدين يكون بأداء  ،(2)

صلى الله عليه )حقوقهما التي أوجبها الله تعالى وحث عليها رسوله 

 .(وسلم

تسهر ليلها عند و،  أو تكاد كاملين ت رْضِع ولدها حولين فالأم

لذا خصّها الله تعالى بالذكر في  ؛ أو نزل به ألم مرضإن رأس ولدها 

ه  ( عز وجل) ، فقال وصيته بالإحسان إلى الوالدين لَتْه  أ مُّ :﴿حَمَ

ه  وَفصَِال ه  ثَلَاث ونَ شَهْرًا﴾ رْهًا وَحَمْل  رْهًا وَوَضَعَتْه  ك  ك 
قال و ،(3)

﴾وتعالى سبحانه ه  وَهْناً عَلَى وَهْن  وَفصَِال ه  فِي عَامَيْنِ لَتْه  أ مُّ : ﴿حَمَ
(4). 

  والصلة على الأب في البّ  (صلى الله عليه وسلم)قدمها النبي  وقد    

                                                           

 . 41( النساء: 1)

 .13( لقمان: 2)

 . 11( الأحقاف: 4)

 . 13( لقمان: 3)
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لعظم حقها، فقد اختصت الأم بثلاثة أمور: الْمل،  ؛والإحسان

والوضع، والرضاع، فأكد على حقها قبل حق الأب ثلاث مرات، 

صلى )قال: جاء رجل إلى رسول الله  (رضي الله عنه)فعن أبِّ هريرة 

سْنِ صحابتي؟ قال:  (الله عليه وسلم فقال: مَنْ أحقّ الناّس بح 

ثمّ "قال: ثمّ من؟ قال:  ،"ثمّ أمّك"قال:  ن؟قال: ثمّ م "أمّك"

جاءت الوصية ، ثم (1)"ثمّ أبوك":  قال: ثمّ من؟ قال ،"أمّك

أجل أن  في كد وتعب منالذي يعمل ليل نهار بحسن صحبة الأب 

 بسلشراب والمطعم والمالممن ما يحتاجونه ويطلبونه  ستهلأ يوفر

 والمسكن .

 ؛ اـمحقه اـم فلن يوفوهُيهلوالد فمهما قدّم الأبناء من بر  

، وليس  أةـا هو مكافـ، وبرُّ الأبناء إنم من بدأ بالإحسان اـملأنه

ال ـ: ق الـق (رضي الله عنه)فعن أبِّ هريرة  ، الواصل كالمكافئ

                                                           

سْنِ  ، كتاب الأدب ، صحيح البخاري ( متفق عليه1) ، بَاب  مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحِ 

حْبَةِ  لَةِ وَالْآدَابِ  ، وصحيح مسلم1901 ، حديث رقم الصُّ ،  ، كتاب الْبِِّ وَالصِّ

 .2135 ، حديث رقم بَاب  برِِّ الْوَالدَِيْنِ وَأَنهَّ مَا أَحَقُّ بهِِ 
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ا إل أن يجدَه ل يَجْزي وَلد  وَالدًِ ":(صلى الله عليه وسلم)رسول الله 

مَرَ بن رجل إلى سيدنا أَتَىوقد ، (1)"ا فيشتريَه في عتقِهمِلوكً   ع 

طَّابِ  ا بَلَغَهَا مِنَ  )رضي الله عنه(، فَقَالَ: يَا أَمِيَر المْ ؤْمِنيِنَ  الْخَ ، إنَِّ لِ أ مًّ

ا اَ لَ تَقْضِِ حَاجَةً إلَِّ وَظَهْرِي مَطيَِّة  لَهَ هَا؟ ، الْكبَِِ أَنهَّ يْت  حَقَّ فَهَلْ أَدَّ

اَ كَانَتْ تَصْنعَ  ذَلكَِ بكَِ وَهِيَ تَتَمَنَّى بَقَاءَكَ، وَأَنْتَ  ؛ لَ  "قَالَ: لِأنَهَّ

ا وَأَنْتَ   .(2)"تَتَمَنَّى فرَِاقَهَا تَصْنَع  ذَلكَِ بِهَ

من أجل ذلك شرع الإسلام لب الوالدين آدابًا يتأدب بهما الولد  -   

 في تعامله معهما، منها:

، إليهما والإحسان  ،  الب بهمامع  ، في المعروفطاعتهما وجوب  -

 ، بفضلهم ومكانتهممع العتراف الدائم  ، وكمال توقيرهُا

مَا جَناَحَ الذلِّ مِنَ  : ، قال تعالى لهم والتواضع ﴿وَاخْفِضْ له 

حْمَةِ﴾ الرَّ
(3)

 في الْياة فهم أهل التجربة ، يأخذوا بمشورتهمأن و، 

                                                           
 .1117، كتاب العتق، بَاب  فَضْلِ عِتْقِ الْوَالدِِ، حديث رقم  ( صحيح مسلم1)

باب الأسماء،  هـ(190ابن وهب المصي )المتوفى: ( الجامع في الْديث لأبِّ محمد 2)

 . 97حديث رقم 

و 4) لِ يَغْز  ج   2052وَلَه  أَبَوَانِ، حديث رقم ( سنن ابن ماجه، كتاب الجهاد، بَاب  الرَّ
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ورفقك ورحمتك هُا أحق الناس بعطفك ووالصدق في النصيحة، 

و، فوتواضعك ومعروفك   ما(رضي الله عنه) عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْر 

ولَ الله  ل  رَس  ولَ  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )قَالَ: أَتَى رَج  فَقَالَ: يَا رَس 

هَادَ مَعَكَ  ارَ الْآخِرَةَ  الله، إنِيِّ جِئْت  أ رِيد  الْجِ ، ، أَبْتَغِي وَجْهَ الله وَالدَّ

مَا  فَارْجِعْ إلَِيْهِمَا  "، قَالَ: وَلَقَدْ أَتَيْت  وَإنَِّ وَالدَِيَّ لَيَبْكيِاَنِ  ، فَأَضْحِكْه 

مَا   .(1)"كَمَا أَبْكَيْتَه 

ربه،  إلى العبد بها يتقرّب التي إن بر الوالدين من أفضل الأعمال

مه )صلى الله عليه وسلم( على الجهاد في سبيل الله حال كونه  وقدَّ

 بن الله عبد فرض كفاية، فأوقف الجهاد على إذن الوالدين، فعن

ولَ اللهِ  (رضي الله عنه) مسعود صَلىَّ الله عَلَيْهِ )قال: سَأَلْت  رَس 

لَاة  عَلَى وَقْتهَِا" : أَيُّ الْأعَْمَالِ أَحَبُّ إلَِى الله؟ِ قَالَ:(وَسَلَّمَ   "الصَّ

؟ قَالَ  : ث مَّ أَيي لْت  ؟ قَالَ  "برُِّ الْوَالدَِيْنِ ث مَّ ":  ق  : ث مَّ أَيي لْت  ث مَّ ":  ق 

هَاد  فِي سَبيِلِ اللهِ ه  لَزَادَنِي  الَ ـقَ "، الْجِ ثَنيِ بِهنَِّ وَلَوِ اسْتَزَدْت    .(2)": حَدَّ

                                                           
و وأبوَاه كارهان ، حديث 1) ( سنن أبِّ داود ، كتاب الجهاد ، باب في الرجل يغز 

 . 2125رقم 

يْنَ  }الَى:ـتَعَ  اللهوْلِ ـ، بَاب  قَ  ( متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الأدب2)  =اوَوَصَّ
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و ، ف كذلك من الب عدم السفر إل بإذنهما عن عَبْد الله بْن عَمْر 

مَا ) ل  إلَِى النَّبيِِّ ( قالرَضِيَ الله عَنْه   (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ): جَاءَ رَج 

، قَالَ:  : نَعَمْ  ، قَالَ "وَالدَِاكَ؟ أَحَيي "، فَقَالَ: فَاسْتَأْذَنَه  فِي الِجهَادِ 

، وعدَّ ابن عباس )رضي الله عنهما( بر الوالدة (1)"فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ "

فعنه )رضي الله  ، الذنوبمن أهم أسباب قبول التوبة ومغفرة 

ل  فَقَالَ: إنِيِّ خَطَبْت  امْرَأَةً، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكحَِنيِ، عنهما( ه  أَتَاه  رَج  ، أَنَّ

ي ، فَهَلْ لِ  ، فَغِرْت  عَلَيْهَا فَقَتَلْت هَا ، فَأَحَبَّتْ أَنْ تَنْكحَِه   وَخَطَبَهَا غَيْرِ

؟ قَالَ: ؟ "مِنْ تَوْبَة  كَ حَيَّة  عَزَّ )ت بْ إلَِى الله  "، قَالَ: قَالَ: لَ  "أ مُّ

بْ إلَِيْهِ مَا اسْتَطَعْتَ (وَجَلَّ  : لِمَ "، وَتَقَرَّ . فَذَهَبْت  فَسَأَلْت  ابْنَ عَبَّاس 

هِ؟ فَقَالَ:  أ مِّ
عَزَّ )إنِيِّ لَ أَعْلَم  عَمَلًا أَقْرَبَ إلَِى الله  "سَأَلْتَه  عَنْ حَيَاةِ

                                                                                                                  

سْناً=        ، وصحيح مسلم، 1907، حديث رقم 5العنكبوت: {الِإنْسَانَ بوَِالدَِيْهِ ح 

يمَانِ باِللهِ تَعَالَى أَفْضَلَ الْأعَْمَالِ، حديث رقم  يمَانَ، بَاب  بَيَانِ كَوْنِ الْإِ  .51كتَِاب  الْإِ

إذِْنِ الأبََوَيْنِ، ( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، بَاب  الِجهَادِ بِ 1)

، بَاب  برِِّ  ، كتاب الب والصلة والآداب ، وصحيح مسلم4773حديث رقم 

 . 2139، حديث رقم  الْوَالدَِيْنِ وَأَنهَّ مَا أَحَقُّ بهِِ 
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فإنْ كان طلب  الوالدين في معصية الله، ، (1)"لْوَالدَِةِ مِنْ برِِّ ا (وَجَلَّ 

، ول  ، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أو مِا ل طاقة للأبناء به

رَدّ ذلك برفق ولين  ا إل وسعهايكلف الله نفسً  ، لكن ينبغي أن ي 

سْن اعتذار : ﴿وَإنِْ  وتعالى وفي ذلك يقول ربنا سبحانه ، وح 

مَا جَاهَدَاكَ  مَا وَصَاحِبْه  كَ بِِّ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْم  فَلَا ت طعِْه  عَلَى أَنْ ت شْرِ

وفًا﴾ نْيَا مَعْر  فِي الدُّ
(2). 

، عند الكبَ كمال رعايتهما الوالديْن:  كذلك من الأدب مع -    

 يحتاجف ،الهرَم والوهَن فيها يعتريهمفي حياتهما تلك التي فأشدّ فترة  

عند  لذا خصّ الله تعالى هذه المرحلة بالذكر الآباء إلى الأبناء، عندها

، فقال سبحانه: ﴿وَقَضََ رَبُّكَ أَلَّ حديثه عن الإحسان للوالدين

ا أَوْ  َ هُ  غَنَّ عِنْدَكَ الْكبََِ أَحَد  ا يَبْل  اه  وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا إمَِّ وا إلَِّ إيَِّ تَعْب د 

ا فَلَا  َ مَا قَوْلً كَرِيمًا * وَاخْفِضْ كلَِاهُ  لْ لَه  ا وَق  َ مَا أ ف  وَلَ تَنْهَرْهُ  لْ لَه  تَق 

                                                           

، حديث رقم 1)  . 3( الأدب المفرد للبخاري، بَاب  برِِّ الْأ مِّ

 . 11( لقمان: 2)
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يَانِي صَغِيًرا﴾ مَا كَمَا رَبَّ لْ رَبِّ ارْحَمْه  ةِ وَق  حْمَ لِّ مِنَ الرَّ مَا جَناَحَ الذُّ لَه 
(1)، 

هُا، وهُا في كنفك وكفالتكِ، فيجب   أي إذا بلغ الوالدان الكبََِ أحد 

ا فلا تتأففْ ول تتضجّرْ، وقل لهما قول لينً  أن تحنوَ عليهما، عليك

، مع التواضع وخفض الجناح، فالإحسان للوالدين  ا مهذبً جميلًا 

ترك ، وويل لمن ضيّعها بالعقوق و فرصة لمضاعفة الأجْر والثواب

رَيْرَةَ الب، ف ول  اللهِ  عَنْ أَبِِّ ه  صَلىَّ الله ))رضي الله عنه( قَالَ: قَالَ رَس 

ه  ": (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مَّ رَغِمَ أَنْف  ، ث  ه  ، ث مَّ رَغِمَ أَنْف  ه  قِيلَ: مَنْ يَا  "رَغِمَ أَنْف 

ولَ اللهِ ا أَوْ كلَِيْهِمَا، "قَالَ:  ؟رَس  َ ، أَحَدَهُ  مَنْ أَدْرَكَ وَالدَِيْهِ عِنْدَ الْكبَِِ

نَّةَ  لِ الْجَ مَّ لَمْ يَدْخ    .(2)"ث 

إن  الإنفاق عليهما بالمعروفك من الأدب مع الوالدين: كذل-     

سدّ حاجاتِهم من مأكل ومشرب وملبس فت  ،  كانا فقراء محتاجين

ول  ، فودواء ومسكن شَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَس 
صَلىَّ الله  عَلَيْهِ ) اللهعَنْ عَائِ

                                                           
 . 23، 24( الإساء: 1)

لَةِ وَالْآدَابِ، بَاب  رَغِمَ أَنْف  مَنْ أَدْرَكَ أَبَوَيْهِ أَوْ ( صحيح 2) مسلم، كتاب الْبِِّ وَالصِّ

نَّةَ، حديث رقم  لِ الْجَ ، فَلَمْ يَدْخ  ا عِنْدَ الْكبَِِ َ  . 2111أَحَدَهُ 
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مَ  مْ ": (وَسَلَّ مْ مِنْ ،  إنَِّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْت مْ مِنْ كَسْبكِ  وَإنَِّ أَوْلَدَك 

مْ  عَيْب  عَمْر ن، وع(1)"كَسْبكِ  هِ  ، عَنْ أَبيِهِ  و بْن ش  :  ، قَالَ  ، عَنْ جَدِّ

ولَ اللهِ  رِيد  أَنْ (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )أَتَى أَعْرَابِِّي رَس  ، فَقَالَ: إنَِّ أَبِِّ ي 

تَاحَ مَالِ؟ قَالَ:  أَكَلْت مْ مِنْ  لوَِالدِِكَ، إنَِّ أَطْيَبَ مَاأَنْتَ وَمَال كَ "يَجْ

ل وه  هَنيِئًا مْ، فَك  مْ مِنْ كَسْبكِ  مْ، وَإنَِّ أَمْوَالَ أَوْلَدِك    .(2)"كَسْبكِ 

مستمر فبّ الوالدين  برّهُا بعد مِاتهما:ومن الأدب مع الوالدين  -    

 أَبِِّ أ سَيْد  عَنْ ، ف بعد رَحيلهما وبرّ  لهما حقوقف الموت،حتى بعد 

ولِ )رضي الله عنه( قَالَ: ( صَلىَّ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) الله، صَاحِبِ رَس 

ولِ  ل   (صَلىَّ الله  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) اللهبَيْنمََا أَنَا جَالسِ  عِنْدَ رَس  إذِْ جَاءَه  رَج 

ولَ  ء   ، هَلْ بَقِيَ عَلَيَّ  اللهمِنَ الْأنَْصَارِ، فَقَالَ: يَا رَس  مِنْ برِِّ أَبَوَيَّ شَيْ

ا بهِِ؟ قَالَ:  َ هُ  لَاة  عَلَيْهِمَا،  نَعَمْ خِصَال  أَرْبَعَة   "بَعْدَ مَوْتِهمَِا أَبَرُّ : الصَّ

ا، وَإكِْرَام  صَدِيقِهِمَا  مَا، وَإنِْفَاذ  عَهْدِهَُِ حِمِ  وَالِسْتغِْفَار  لَه  ، وَصِلَة  الرَّ

                                                           

لِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ  ، كتَِاب  التِّجَارَاتِ  ( سنن ابن ماجه1) ج  ديث رقم ، ح ، بَاب  مَا للِرَّ

2297 . 

 .  1105  ، حديث رقم11/211( مسند أحمد 2)
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ا بَعْدَ الَّتيِ لَ رَحِمَ لَكَ إلَِّ  هَُِ وَ الَّذِي بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ برِِّ بَلهِِمَا، فَه 
 مِنْ قِ

(1)"مَوْتِهمَِا 

لمن قصَّ في برّ والديه في حياتهما، أو  فرصة ثانية فتلك، 

أن يستدرك ما فاته فلم يحظ بشرف برهُا  ا عند وفاتهماكان صغيرً 

وفاتهما: الدعاء  من بر الوالدين بعدوبهذه الأمور الأربعة ، من البّ 

للوالدين يعد من عمل الوالد الذي ل  دعاء الأبناء الصالْينلهما، ف

ه وثوابه للوالدين بعد رحيلهما؛ بل  ينقطع أجره بوفاته  ،يستمرّ أجر 

فعن أبِّ هريرة )رضي الله عنه( أن رسول )صلى الله عليه وسلم(، 

نْسَان  انْقَطَعَ عَنْه  عَمَ إ" قال: : إلَِّ مِنْ ذَا مَاتَ الْإِ ه  إلَِّ مِنْ ثَلَاثَة  ل 

نتَْفَع  بهِِ  صَدَقَة  جَارِيَة   و لَه   ، أَوْ عِلْم  ي   صَالحِ  يَدْع 
، وعدّ (2)"، أَوْ وَلَد 

؛ لأن الولد  دعاء الولد من عمل الوالد )صلى الله عليه وسلم( النبي

 من سعي أبيه .

 رضي )فعن أبِّ هريرة  ،وبالدعاء للوالدين ترْفع  درجتهما في الجنة  

                                                           

 .   11719  ، حديث رقم 310/ 21( مسند أحمد 1)

نْسَانَ مِنَ الثَّوَابِ بَعْدَ وَفَاتهِِ،  ، كتاب الوصية ( صحيح مسلم2) ، باب  مَا يَلْحَق  الْإِ

 . 1114 حديث رقم
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عَزَّ )إنَِّ الله ":(صلى الله عليه وسلم)قال: قال رسول الله  (الله عنه

نَّةِ  (وَجَلَّ  الحِِ فِي الْجَ رَجَةَ للِْعَبْدِ الصَّ فَع  الدَّ : يَا رَبِّ  لَيَرْ ، أَنَّى  ، فَيَق ول 

: باِسْتغِْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ   .(1)"لِ هَذِهِ؟ فَيَق ول 

دِّهُِا: ففي  صلةمن برّ الوالدين بعد وفاتهما: و أقاربهما وأهلِ و 

دّ الوالدين من الأحباب والأصدقوا ـهمرحم صلة اء برّ ـأهل و 

 عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار ، ف بعد موتهما بالوالدين

فسلمَ  ، ( ، أن رجلا من الأعراب لقِيَه  بطريق مكةما)رضي الله عنه

، وأعطاه عِمامة كانتْ على  ، وحمله على حمار كان يركب ه عليه عبد الله

،  : أصلحكَ الله فقلنا له : ، فقال ابن دينار رأسِه ، إنهم الأعراب 

مَرَ بنِ  فقال عبد الله ، وإنهم يَرْضَوْنَ باليَسير دّا لعِ  : إنّ أبَا هذا كان و 

 يقول: (الله عليه وسلمصلى )، وإني سمعت  رسول الله  الخطاب

دِّ أَبيِهِ " ل  أَهْلَ و  ج   .(2)"إنَِّ أَبَرَّ البِِّ أَنْ يَصِلَ الرَّ

                                                           

 .17117، رقم 11/411( مسند أحمد، 1)

الترمذي ، أبواب الب والصلة ، بَاب  مَا جَاءَ فِي إكِْرَامِ صَدِيقِ الوَالدِِ ، سنن  (2)

 . 1974حديث رقم 
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نفاذ عهدِهُِا وقضاء  إبعد وفاتهما: ومن الأدب مع الوالدين  -

ديْنا عليهما، أو وصية من بعدهُا،  دَيْنهِما؛ فمن مات والدِاه وتركا

ؤدّوا وصيتهما،  وجب  عَنْ فعلى الأبناء أن يَقضوا عنهما الدّيْن، وأن ي 

نْت  جَالسًِا عِندَْ النَّبيِِّ  اللهعَبْدِ  رَيْدَةَ، عَنْ أَبيِهِ قَالَ: ك  صَلىَّ اللهَّ  )بْنِ ب 

ولَ  (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، فَقَالَتْ: يَا رَس  اَاللهإذِْ أَتَتْه  امْرَأَة  نَ كَا )أمي( ، إنِهَّ

وم  عَنْهَا؟ قَالَ:  ، أَفَأَص  ومِي عَنْهَا"عَلَيْهَا صَوْم  شَهْر  ، قَالَتْ: يَا "ص 

ولَ  جُّ عَنْهَا؟ قَالَ: اللهرَس  ، أَفَأَح  ْ تَح جَّ قَطُّ اَ لَم ي "، إنِهَّ جِّ نَعَمْ، ح 

 . (1)"عَنْهَا

: قضاء ما عليهما من نذر؛ أيضًا ومن برّ الوالدين بعد وفاتهما

طاعة معينة، كالصوم أو الْج أو وعليه نذر فمن مات من الوالدين 

، ولم يتمكن من الوفاء بنذره قبل  الصدقة أو غير ذلك من الطاعات

، موته، فمن برّ أبنائه به أن يَقضوا عنه نذرَه إن كان في استطاعتهم

مَا )عَنِ ابْنِ عَبَّاس  ف بَادَةَ  :(رَضِيَ الله عَنْه  رَضِيَ الله )أنَّ سَعْدَ بْنَ ع 

                                                           

يَامِ عَنِ الميَِّْتِ، حديث رقم 1) ( صحيح مسلم، كتاب الصيام، بَاب  قَضَاءِ الصِّ

1139 . 
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ولَ الِله  (عَنْه   ي  ، فَقالَ  (صلى الله عليه وسلم)اسْتَفْتَى رَس  : إنَِّ أ مِّ

  .(1)"اقضِهِ عَنْهَا":  ، فَقالَ  مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْر  

 

  

                                                           

(1 َ فيِّ سْتَحَبُّ لمنَِْ ت و  وا ( صحيح البخاري، كتَِاب  الوَصَايَا، بَاب  مَا ي  ق  جَاءَةً أَنْ يَتَصَدَّ  ف 

ورِ عَنِ الميَِّتِ  ، وَقَضَاءِ النُّذ   . 2011، حديث رقم  عَنْه 
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 () آداب الطعام والشراب
 

من  ا عظيمًا وسلم( ميراثًا نبويًّ ك لنا النبي )صلى الله عليه قد ترل

لطعام والشراب على الرغم من االآداب الشريفة عند تناولنا 

كل منا أن يتحرى ولعل من أهُها ،  وتنوع بيئاتنا اختلاف أعمارنا

يطيب طعامه وشرابه مِا أحله الله له بعيدًا عن ، فالكسب الْلال

ل وا : ﴿ يَا  (تعالى)امتثال لأمر الله  الكسب الْرام، ا الَّذِينَ آمَن وا ك  َ أَيهُّ

مْ﴾ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْناَك 
ول يطعم أولده  ، ، فلا يأكل إل حلالً (1)

 . بل على المسلم أن ينأى بنفسه عن مواضع الشبهات ، إل طيبًا

في  ها نبينا )صلى الله عليه وسلم( للطعامالتي سنّ  وهذه الآداب   

وتعيننا على أداء  ، فتعد من باب الوقاية تحافظ على صحتنامجملها 

لجميع  هـلّ على عظمة هذا الدّين وشموليتمِا يد ، ا في الْياةمهمتن

 جوانب الْياة . 

                                                           

(. أعد هذا المبحث د/أشرف فهمي موسى ، مدير عام التدريب ) 

 . 102:  ( البقرة1)
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غسل اليدين قبل الأكل حفاظًا على صحة  : فمن هذه الآداب

؛ فإن لم نغسل أيدينا كنا عرضة لنتقال  الإنسان من التلوث

المؤمنين السيدة عائشة )رضي الله ، فعن أم  الأمراض والأوبئة

ولَ الله  "عنها(: كَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَناَمَ  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )أَنَّ رَس 

ن ب   وَ ج  لَاةِ  وَه  وءَه  للِصَّ ض  أ  و  لَ، أَوْ  ، يَتَوَضَّ ، وَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَأْك 

، ث مَّ أَكَلَ وَشَرِ  بَ، غَسَلَ يَدَه  ويقول نبينا )صلى الله عليه  ،(1)"بَ يَشْرَ

، (2)"دَهـوء  بَعـ، والوض بَرَكَة  الطعامِ الوضوء  قَبلَه ":  وسلم(

دين، يويعني غسل ال ود هنـا بالوضـوء هـو المعنى اللغوي ،والمقص

على المرء وإن كان حتى ،  ستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعدهفي

                       وضوء .

البسملة أو التسمية: وهي سنة متبعة في أول الطعام تربط ومنها:  – 

يذكره بالنعم وبأن هذا الرزق من الله فالمسلم بالمنعم سبحانه وتعالى 

تحصل له من البكة والخير ما شاء  بالبسملةوكل شيء يبدأ  تعالى،

                                                           
 .21454حديث رقم  ، 34/491  مسند أحمد (1)

، حديث رقم  عند الطعام باب غسل اليد ، ، كتاب الأطعمة سنن أبِّ داود (2)

4011  . 
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، يقول  ل بركتهقِ ، وأي عمل ل يبدأ بذكر الله )عز وجل( تَ  الله له

يْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ إذَِا لَمْ " : ا )صلى الله عليه وسلم(نبين إنَِّ الشَّ

ذْكَر اسْم  الله عَلَيْهِ  ول  الله )صلى الله عليه وسلم(، وقَ (1)"ي   الَ رَس 

لَام  سَمِّ الله " :معلمًا الغلام الصغير لْ بيَِمِينكَِ  يَا غ  َّا  ، وَك  لْ مِِ ، وَك 

نسي التسمية أول الأكل جاز له التسمية أثناء ، ومن (2)"يَليِكَ 

 صلى)أنَّ رسول الله  ا(رضي الله عنه)عائشة ، فعن السيدة  الأكل

رِ اسمَ الله" قال:( وسلم عليه الله م فليذك  ك  ، فإن نَسِيَ  إذا أكل أحد 

لهِ رَ اسمَ الله في أوَّ لَه  وآخِرَه   أن يَذك  لْ: باسم الله أوَّ  .(3)"فليق 

من هدي نبينا )صلى الله عليه ف ، الدعاء قبل الطعامومنها:  -

 عن ابنف ، وسلم( قبل تناول الطعام أن ندعو لأنفسنا ببكة الطعام

مَنْ " عَبَّاس  )رضي الله عنهما( أَنَّ نبينا )صلى الله عليه وسلم( قَالَ:

لْ: اللهمَّ بَارِكْ لَناَ فيِهِ  ،  أَطْعَمَه  الله طَعَامًا فَلْيَق  ا مِنْه  ، وَأَطْعِمْناَ خَيْرً

                                                           

 .24239  ، حديث رقم45/253مسند أحمد، ( 1)

 .4210، حديث رقم  ، بَاب  الْأكَْلِ، باِلْيَمِينِ  سنن ابن ماجه، كتاب الأطعمة (2)

 .4010، حديث رقم  باب التسمية على الطعام سنن أبِّ داود، كتاب الأطعمة، (4)
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لْ: اللهـا فَلْيَ ـاه  الله لَبَنً ـوَمَنْ سَقَ  ه   ه  ـا مِنْ ـهِ وَزِدْنَ ـمَّ بَارِكْ لَناَ فيِـق  ، فَإنَِّ

ْزِئ  مَكَانَ الطَّعَامِ ـْلَي ء  يج  بَنِ  سَ شَيْ ابِ غَيْرَ اللَّ َ  .(1)"وَالشرَّ

)صلى الله عليه نبينا كان من هدي ف ، ىلْأكَْل  باِليد اليمنومنها: ا      

عن أم المؤمنين عائشة )رضي الله ف ، وسلم( التيامن في كل أموره

من يَ ه التَّ جب  عْ )صلى الله عليه وسلم( ي   بيان النَّ كَ  " : عنها( أنها قالت

 به وصّ ووقد علّمه  ،(2)"لهأنه ك  له وطهوره وفي شَ ج  رَ عله وتَ نَ في تَ 

لَام  : سَمِّ الله "وسلم( فقال: نبينا )صلى الله عليه لْ بيَِمِينكِ، يَا غ   وَك 

َّا يَليِك لُّ مِِ ما  يأك ل بشمالهِ  أن ، ونهى )صلى الله عليه وسلم((3)"وَك 

مَرَ )رضي الله عنهما( أَنَّ النَّبيَِّ )صلى الله  ، عذرله  يكن لمْ  فعَنْ ابْنِ ع 

مْ بشِِمَالهِِ  "عليه وسلم( قَال: لَنَّ أَحَد  مِنْك  بَنَّ بِهَا لَ يَأْك  ،  ، وَلَ يَشْرَ

ا ب  بِهَ ل  بشِِمَالهِِ، وَيَشْرَ يْطَانَ يَأْك  ه  ،(4)"فَإنَِّ الشَّ فَإنِْ كَانَ له عذْر يَمْنَع 

                                                           

 . 1905  ، حديث رقم4/349مسند أحمد، ( 1)

 . 23120، حديث رقم 31/103مسند أحمد،( 2)

 .4210، حديث رقم  ، بَاب  الْأكَْلِ باِلْيَمِينِ  ، كتاب الأطعمة ( سنن ابن ماجه4)

بَةِ  ( صحيح مسلم3) ابِ وَأَحْكَامِهِمَا،  ، كتاب الْأشَْرِ َ ، بَاب  آدَابِ الطَّعَامِ وَالشرَّ

 .2727 حديث رقم
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ستعمال اليد اليسرى من الأكَل أو الشرب باِليمِين فلا حرج من ا

ينِ مِنْ حَرَج  وَمَا " :  بقوله تعالىعملًا  مْ فِي الدِّ  .  (1)"جَعَلَ عَلَيْك 

، فمن هديه  مضغ الطعام والأكل مِا يلي الآكلومنها: حسن 

،  )صلى الله عليه وسلم( أَنْ يأكلَ الإنسان مِا يَليِهِ فِي الطَّعَامِ مباشرة

لما ورد عن عمر بن أبِّ  ، فالأكل من موضع الآخرين سوء أدب

ا في حجر رسول الله )صلى قال: كنت غلامً  سلمة )رضي الله عنهما(

فقال ل رسول  الله عليه وسلم( وكانت يدي تطيش في الصحفة،

: سَمِّ  "الله )صلى الله عليه وسلم(: لَام  لْ بيَِمِينكِ ، للهايَا غ  لُّ  وَك  وَك 

َّا يَليِك  يسهل، فهو  مضغ الطعاموقد ثبتت علميًّا فوائد  ،(2)"مِِ

 . ، كذلك الوقاية من أمراض المعدة والقولون عملية البلع والهضم

: فعن عبدِ الله بنِ عمرو  عدم الأكل متكئًاومن الآداب كذلك:  -

ئيَِ رَسول  الله ":  ، قال)رضي الله عنهما(  (صلىَّ الله عليه وسلم)ما ر 

تكئًِ  ل  م  عن وعن وهب بن عبد الله )رضي الله عنه(  ،(3)"ا قَطُّ يأك 

                                                           
 .05( الْج : 1)

 تخريجه في الصفحة السابقة .( سبق 2)

 .4007ا، حديث رقم سنن أبِّ داود، كتاب الأطعمة، باب الأكل متكئً ( 4)
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تَّكئ":  الـالله عليه وسلم( قرسول الله )صلى   ،(1)"اـل آكل  م 

د يورث في نفس الإنسان ـوق ، رر الصحيـا فيه من الضـوذلك لم

 الكب والتعال .

فلم يذم )صلى الله عليه وسلم(  عدم ذم الأكل أو تقبيحه:ومنها:  -

فقد كان رسول  ، ل يعرفهالذي طعام طعامًا قط؛ بل يسأل عن ال

ل يأكل طعامًا حتى يسمى له فيعرف ما  عليه وسلم(الله)صلى الله 

)صلى الله  ومن ذلك حديث الضب الذي لم يأكله رسول الله ، هو

، أما ما يفعله البعض من عيب الطعام وذمه فليس من عليه وسلم(

فعن أبِّ هريرة )رضي الله عنه( هدي نبينا )صلى الله عليه وسلم(، 

ولَ الله ":  قال عَابَ طَعَامًا  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) مَا رَأَيْت  رَس 

، كَانَ إذَِا اشْتَهَاه  أَكَلَه    .(2)"، وَإذَِا لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ  قَطُّ

عن حذيفة )رضي ف ، ومنها: عدم العجلة في مد الأيدي إلى الطعام -

نَّ  "الله عنه( قال: نَا مَعَ النَّبيِِّ  ا إذَِاـك   (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ الله ) حَضَرْ

                                                           

 .4019  ، حديث رقم ا، باب الأكل متكئً  ، كتاب الأطعمة سنن أبِّ داود( 1)

 . 9170، حديث رقم 11/214مسند أحمد ( 2)
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ول  اللهِ ـمْ نَضَعْ أَيْدِيَناَ حَتَّى يَبْ ـامًا لَ ـطَعَ   (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  صَلىَّ الله)دَأَ رَس 

 ، ويقول الشاعر:(1)"فَيَضَعَ يَدَه  

تْ الأيَْدِي إلِى ال    دَّ نْ ـوإنِْ م  ادِ لَمْ أ ك   زَّ

 (2)   بأعَْجَلهِِمْ إذِ أَجْشَع  القَومِ أَعْجَل                                              

 فيه، الإسافوعدم  في كمية الطعام والشراب العتدالومنها:  -  

ويورث  ، ويسبب المرض، فالأكل الكثير يؤدي إلى التخمة والبطنة

لقوله )صلى الله عليه  ، ر على الإنسانـوهو ش ، الكسل والنوم

،مَا مَلَأَ آدَمِيي "وسلم(:  ا مِنْ بَطْن  بحَِسْبِ ابْنِ آدَمَ أَكَلَات   وِعَاءً شَرًّ

، لْبَه  قِمْنَ ص  ل ث   ي  ابهِِ وَث  فَإنِْ كَانَ ل مَحَالَةَ فَث ل ث  لطَِعَامِهِ وَث ل ث  لشَِرَ

 .   (3)"لنَِفَسِه

                                                           

بَةِ  صحيح مسلم( 1) ابِ وَأَحْكَامِهِمَا ، بَاب  آدَابِ  ، كتاب الْأشَْرِ َ ،  الطَّعَامِ وَالشرَّ

 . 2710:  حديث رقم

لسليمان بك بن عبد الله بك الشاوي، ص:  سكب الأدب على لمية العرب( 2)

143. 

بَعِ  ، بَاب  الِقْتصَِادِ فِي الْأكَْلِ  ، كتاب الأطعمة سنن ابن ماجه( 4) ،  ، وَكَرَاهَةِ الشِّ

 .4439 : حديث رقم
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عدم الأكل والشرب في آنية الذهب ومن الآداب كذلك  -  

، فعن  وسلم( الصيح عن ذلكلنهيه )صلى الله عليه ؛ والفضة

حذيفة )رضي الله عنه( قال: سمعت النبي )صلى الله عليه وسلم ( 

ةِ  "يقول: هَبِ وَلَ فِي الْفِضَّ ب وا فِي آنيَِةِ الذَّ رِيرَ  لَ تَشْرَ وا الَْْ ، وَلَ تَلْبَس 

يباَجَ  مْ فِي الْآخِرَةِ  وَلَ الدِّ نْيَا وَلَك  مْ فِي الدُّ اَ لَه  ، ولما فيه من (1)" ، فَإنِهَّ

 التبذير والمخيلة والكب .

التنفس في الإناء : ، وترك الطعام الْارالنفخ في عدم ومنها:  -   

فعن ابن عباس )رضي الله عنهما( أن النبي )صلى الله عليه وسلم( 

نفَخَ فيه" سَ في الإناء أو ي  تنَفَّ  .       (2)"نهى أن ي 

؛ بل يصب في إناء ثم  مباشرةعدم الشرب من فيِّ السقاء ومنها:  -  

، أو آوت إلى القربة  ، فربما يكـون الماء غير صالح للشرب يشـرب

هامة من هوام الأرض فتؤذي  -أو ما يشبهها من أواني جمع الماء -

                                                           

 .  24413، حديث رقم 45/451( مسند أحمد، 1)

، حديث  ، باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه ، كتاب الأشربة ( سنن أبِّ داود2)

 . 4025رقم 
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)رضي الله عنه(  فعن أبِّ هريرة ، من يشرب من فم القربة مباشرة

ول  الله "قال:  بِ مِنْ فَمِ  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )نَهىَ رَس  ْ عَنِ الشرُّ

قَاءِ   .(1)"القِرْبَةِ أَوِ السِّ

قاياه في اليدين فب غسل اليدين والفم بعد تناول الطعام،ومنها:  -

وتتحول إلى خطر يداهم  ، ا لتكاثر الجراثيمشكل جوًّ والفم قد ت  

، فالغسل يحافظ على صحة الإنسان ويقيه من  سلامة الجسم

في أول  كما مرَّ  )صلى الله عليه وسلم( الأمراض، وهذا من هديه

بَ  " : الــ( قماوعن ابن عباس )رضي الله عنه،  آداب الأكل شَرِ

ول  اللهِ   فَتَمَضْمَضَه  ـلَبَناً ث مَّ دَعَا بمَِ  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )رَس 
مَّ ،  اء  ث 

 .    (2)"إنَِّ لَه  دَسَمًا ":  الَ ــقَ 

                                                           

قَاءِ ،  ، كتاب الأشربة صحيح البخاري (1) بِ مِنْ فَمِ السِّ ْ  مــ، حديث رق بَاب  الشرُّ

1120. 

)المطاعم والمشارب وما يجب التورع  نوشعب الإيمان للبيهقي، التاسع والثلاث (2)

عنه منها(، الفصل الرابع: في آداب الأكل والشرب وغسل اليد قبل الطعام 

 .1340 ، حديث رقم وبعده
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نبينا   فقد كان ، الدعاء بعد الفراغ من الطعام والشرابومنها:  -

دًا ")صلى الله عليه وسلم( إذَا فرغ من طعامه قَال:  مْد  لله حَمْ الَْْ

ع  وَل  وَدَّ بَارَكًا فيِهِ غَيْرَ مَكْفِي  وَل م  سْتَغْنىً عَنْه  كَثيًِرا طَيِّبًا م  م 

ناَ وعن أنس بن مالك )رضي الله عنه( أن النبي )صلى الله  ،(1)"رَبَّ

لَ  (عَزَّ وَجَلَّ )إنَِّ اللهَ " عليه وسلم( قال: ضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْك  لَيَرْ

بَةَ فَيَحْمَدَه  عَلَيْهَا ْ بَ الشرَّ  .  (2)"الْأكَْلَةَ أَوْ يَشْرَ

لْمايتها  ؛ عام والشرابـطية أواني الطـتغومن الآداب كذلك:  -

من هديه )صلى  كان هذا ، وقد الجراثيم  ، ومن من الذباب والغبار

)رضي  الله عليه وسلم( حيث قال فيما رواه سيدنا جابر بن عبد الله

نَاءَ  " : الله عنهما( قَاءَ  غَطُّوا الْإِ وا السِّ وا الْبَابَ  ، وَأَوْك  ،  ، وَأَغْلقِ 

اجَ وَأَطْفِئ   َ يْطَانَ لَ يَح لُّ سِقَاءً  وا السرِّ ، وَلَ  ، وَلَ يَفْتحَ  بَابًا ، فَإنَِّ الشَّ

                                                           

، حديث رقم  ، باب ما يقول الرجل إذا طَعِمَ  ، كتاب الأطعمة سنن أبِّ داود (1)

4539. 

والمشارب وما يجب التورع  )المطاعم نو، التاسع والثلاث شعب الإيمان للبيهقي (2)

 . 1131، حديث رقم  عنه منها(، فصل في ما يقول إذا فرغ من الطعام
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ودًا،  يَكْشِف  إنَِاءً  هِ ع 
ضَ عَلَى إنَِائِ مْ إلَِّ أَنْ يَعْر  ك  ْ يَجدِْ أَحَد  ، فَإنِْ لَم

رَ اسْمَ اللهِ م   ، فَلْيَفْعَلْ  وَيَذْك  وَيْسِقَةَ ت ضْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ ، فَإنَِّ الْف 

مْ   .    (1)"بَيْتَه 
 

*          *          * 

  

                                                           

بَةِ  ( صحيح مسلم1) قَاءِ ،  ، كتاب الْأشَْرِ نَاءِ وَإيِكَاءِ السِّ ،  بَاب  الْأمَْرِ بتَِغْطيَِةِ الْإِ

 .2721 ، حديث رقم ، وَذِكْرِ اسْمِ اللهِ عَلَيْهَا وَإغِْلَاقِ الْأبَْوَابِ 
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 () آداب اللباس والزينة
 

 ا،ا وباطنً الإسلام دين التجمل والتزين ظاهرً مِا ل شك فيه أن 

لم ، وينبغي أن يمتثل لها المسلم ا عامة للباس والزينةوضع آدابً قد و

، سواء للرجال والنساء، الثيابا لنوع معين من ا جامدً قالبً  يفرض

بل شرع ما تتحقق به الغاية من التستر والزينة والجمال دون كب أو 

ا كان مسماه.  إساف أو مخيلة أو تشبه بغير جنس لبسه أيًّ

يقال: لَبسَِ  ، ما يستر البدن ويدفع الْرّ والبد :هو اللّباسو

ه ل بْساً وأَلْبَسَه إيِاه أَلْبَس عَلَيْكَ ثوبَك. وَثَوْب  لَبيِس ، و الثَّوْبَ يَلْبَس 

ه اللُّبْس  بالضم مصدر قولك لَبسِْت  الثوبَ  وقيل: ، إذِا كَث رَ ل بْس 

وفي التّنزيل  ، ، والزّوج والزّوجة كل منهما لباس للآخرهأَلْبَس  

﴾ نَّ مْ وَأَنت مْ لبَِاس  لهَّ  نَّ لبَِاس  لَّك  العزيز: ﴿ه 
ولباس كلّ شيء   ،(1)

ه  .(2)العمل الصّالح والْياء وولباس التّقوى الإيمان ، غشاؤ 

                                                           

(. أعد هذا المبحث د/رمضان عفيفي بحيري ، مدير عام المراكز الثقافية ) 

 . 150( البقرة: 1)

 . 2/132، المعجم الوسيط،  1/272( لسان العرب، 2)
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 ا من جسده،اللّباس اسم لما يلبَسه الإنسان أي يستر  به جزءً ف

لبس  :ويقال ، والعمامة لباس ، والإزار لباس ، فالقميص لباس

ويوم الزّينة ،  : هي كل ما يتزيّن به الزينة، و(1)التّاج ولبس الخاتم

ول يخرج المعنى الصطلاحي عن ،  والزّين ضد الشّين،  يوم العيد

 . (2)، والزّينة أعم من اللّباس المعنى اللغويّ 

 :ةـاس والزينـعناية الإسلام باللب -
فقال  ، تهـترام آدميّ ـواح ، انـريم الإنسـلام بتكـجاء الإسلقد 

مْناَ بَنيِ آدَمَ﴾ :تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّ
الّتي ل تعدّ ول ، فأنعم عليه بنعمه (3)

، ويتزيّن  ليستر الإنسان به عورته ؛ ومن جملتها اللّباس تحصى،

 ا قبل الإسلام، من قبح العري الّذي كان متفشّيً ويتجمّل بدلً 

بَنيِ  : ﴿يَا يقول الله تعالى مِتنًّا على خلقه جميعًا ، وحفاظًا لإنسانيّته

مْ لبَِاسًا ي   مْ وَرِيشًا وَلبِاَس  التَّقْوَى آدَمَ قَدْ أَنْزَلْناَ عَلَيْك  وَارِي سَوْآتكِ 

                                                           

 . 5/03( التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور، 1)

 .40/194،  ، الموسوعة الفقهية الكويتية 1/511( المعجم الوسيط، 2)

 .  07:  الإساء( 4)
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ونَ﴾ ر  كَّ مْ يَذَّ ه  ذَلكَِ خَيْر  ذَلكَِ مِنْ آيَاتِ الله لَعَلَّ
بن ايقول الطاهر ، (1)

: هذا تنبيه إلى أنّ اللّباس من أصل الفطرة الإنسانيّة،  عاشور

وكونه ﴿يواري سوآتكم﴾ صفة  ، والفطرة أوّل أصول الإسْلام

وإن كان كثير من اللّباس ليس  ، اللّباس أي من شأنه ذلكمَدح 

، والرّيش لباس الزّينة  لمواراة السوآت مثل العمامة والبد والقباء

وهو مستعار من ريش الطّير لأنّه زينته،  ، الزائد على ما يستر العورة

ا ا يستركم ولباسً نالكم لباسً ي، والمعنى  ويقال للباس الزّينة رِياش

 . (2) ن بهتتزيّنو

،  لستر العورةللزينة وكما يكون يذكرنا الله تعالى بأن اللباس و

َّا  ﴿ : يقول الله تعالى ، رـللوقاية مِا يضيكون كذلك  مْ مِِ وَالله جَعَلَ لَك 

م   ابيِلَ تَقِيك  مْ سََ بَالِ أَكْناَنًا وَجَعَلَ لَك  مْ مِنَ الْجِ خَلَقَ ظلَِالً وَجَعَلَ لَك 

مْ ـالَْْ  مْ لَعَلَّك  تمُِّ نعِْمَتَه  عَلَيْك  مْ كَذَلكَِ ي  مْ بَأْسَك  ابيِلَ تَقِيك   رَّ وَسََ

ونَ﴾ ت سْلمِ 
(3). 

                                                           
 . 21( الأعراف: 1)

 . 5/01( التحرير والتنوير، 2)

 . 51( النحل: 4)
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اع الناس ـر الله تعالى بالتزين خاصة في مواضع اجتمـد أمـوق

لِّ مَسْجِد   : ، فقال تعالى كالمساجد مْ عِندَ ك  وا زِينَتَك  ذ  ﴿يَا بَنيِ آدَمَ خ 

ل وا  فيِنَ وَك  بُِّ المْ سْرِ ف وا إنَِّه  لَ يح  ب وا وَلَ ت سْرِ ، فالتجمل (1)﴾وَاشْرَ

آدم أن  يفعليكم يا بن ، والتزين فوق ستر العورة أمر مرغوب فيه

وأن تتحلوا بلباس زينتكم كلما صليتم  ، تتجملوا بما يستر عورتكم

عبادتهم  الله في ي، وقد كان السلف الصالح يقفون بين يد أو طفتم

 ما(رضي الله عنه) فهذا الإمام الْسن بن علي ، أكمل زينة وهم في

بن بنت ايا  : فقيل له ؛ كان إذا قام إلى الصلاة لبس أحسن ثيابه

 ، الله جميل يحب الجمال : إنَّ  فقال ؟لم تلبس أجمل ثيابك ، رسول الله

مْ  ل: ﴿ـو القائـلأنه ه ؛فأنا أتجمل لربِّ واْ زِينَتَك  ذ  لِّ خ  عِندَ ك 

﴾  أتانا رسول الله : الـق (رضي الله عنه)، وعن جابر (2)مَسْجِد 

: الـفق؛  ا قد تفرق شعرهـ شعثً رأى رجلًا ـف )صلى الله عليه وسلم(

سَكِّ  ما هذا دَ ـوج أما"   آخر وعليه ، ورأى رجلًا ؟!" ن  بهِ شعرَه  ـي 

                                                           

 . 41( الأعراف: 1)

 . 1/213( التفسير الوسيط للدكتور سيد طنطاوي، 2)
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 . (1) "؟! يَغْسِل  بهِِ ثَوْبَه  هَذَا يَجِد  مَاءً  أَمَا كَانَ  "، فقال: وسخة ثياب

 من آداب اللباس والزينة:و
إنما  ،  ول استعلاء على غيِرهأن يكون لبسه من غير بَطَر  ول تكبُّ   - 

 عَنِ النَّبيِِّ  (رَضِيَ الله عَنهْ  )فعَنْ ابْنِ مَسْع ود   ، هو العتدال والتوسط

ل  ")صلى الله عليه وسلم( قَالَ:  الَجنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِِ مِثْقَال  ل يَدْخ 

ة  مِنْ كبِْ   ه  حَسَنً  "،ذَرَّ ونَ ثَوْب  بُِّ أنْ يَك  لَ يح  ج  : إنَّ الرَّ ل  ا قال رَج 

ه  حَسَنَةً، قال: بُِّ الَجمَالَ " وَنَعْل  ، الكبِْ  بَطَر  الَْقِّ  إنَّ اللهَ جَميِل  يح 

، وأن يظهر  شكرًا لله على نعمه يكون لبسه ، بل(2)"وَغَمْط  النَّاسِ 

الَله  إنَّ " : ؛ لقوله )صلى الله عليه وسلم( ذلك على هيئته وملبسه

 .(3)"بدِهمتهِ على عَ عَ نِ  أثَر   ي رى أن يحبُّ 

 هو  في اللباس والزينة المباحة، فشأن المسلم  فخير الأمور أوسطها    

                                                           

لقان ( سنن أبِّ داود ،كتاب اللباس1) ، حديث رقم  ، باب في غسل الثوب وفي الخ 

3712 . 

 . 91، حديث رقم  اب تحريم الكب وبيانه، ب ، كتاب الإيمان ( صحيح مسلم2)

، باب : (وسلمعليه صلى الله )( سنن الترمذي، أبواب الأدب عن رسول الله 4)

 . 2519، حديث رقم  نعمتهِ على عبدِه أثَر يرى أن اللهَ يحبُّ  إنَّ 
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في صفات عباد  ؛ فالله تعالى يقول التوسط بلا إساف ول تقتير

وا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ الرحمن ْ يَقْتر   ف وا وَلَم
سْرِ ْ ي  وا لَم : ﴿وَالَّذِينَ إذَِا أَنفَق 

ب وا "وقال رسول الله )صلى الله عليه وسلم(:  ،(1)قَوَامًا﴾ ل وا وَاشْرَ ك 

يلَة   اف  أَوْ مَخِ َالطِْه  إسَِْ ْ يخ  وا مَا لَم وا وَالْبَس  ق  (2)"وَتَصَدَّ

فالتحلي ، 

عِ  فعن هو سنة رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، في الثِّيابِ  بالتواض 

ذكَرَ أصحاب  رَسولِ الله )صلى الله   :قال (رضي الله عنه)أبِّ أ مامةَ 

نيا ، فقال رسول  الله )صلى الله عليه  عليه وسلم( يومًا عِندَه الدُّ

، إنَّ  مِن الإيمانِ  ، إنَّ البَذاذةَ  ، أل تَسْمَعونَ  أل تَسْمَعونَ  ":  وسلم(

هِ ، (3) "البَذاذةَ مِن الإيمان فُّ كما أكد ،  والمراد  بها ترك المبالغة في الترَّ

 دالنبي )صلى الله عليه وسلم( على التجمل والعتناء بالهيئة عن

 ىـلعَ  ادِمونـقَ  مـكإنَّ  " : هـولـفي ق،  مـبهاع ـاء الناس والجتمـلق

ونوا ك  تى تَ باسَكم حَ لحِوا لِ أصْ ، وَ  الَكمحَ رِ  وافأصلحِ   انكِمإخوَ 

                                                           

 . 10( الفرقان: 1)

 . 1191، حديث رقم  293/ 11مسند أحمد  (2)

ل، حديث رقم  ( سنن أبِّ داود، أول كتاب4)  . 3111الترجُّ
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شَ  ، اسِ امة  في النَّ كم شَ كأنَّ  حشَ ول التَّفحُّ ، (1)"فإنَّ اللهَ ل يحبُّ الف 

فعندما تدخلون على أحد من سفر ونحوه فتزينوا وتجمّلوا حتى 

 يعرفكم الناس بذلك كأنكم شامة في الناس.

والمرأة، وعورة  ا لعورة الرجلساترً الثوب أن يكون  ، ومنها -

عدا الوجه  جسدها كله ماوعورة المرأة من السرة إلى الركبة، الرجل 

لْ  :ا لقوله تعالىا واسعً والكفين، وأن يكون فضفاضً  ا النَّبيُِّ ق  َ ﴿يَا أَيهُّ

دْنيَِن عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَا  بيِبهِِنَّ ذَلكَِ لِأزَْوَاجِكَ وَبَناَتكَِ وَنسَِاءِ المْ ؤْمِنيَِن ي 

ؤْذَيْنَ  عْرَفْنَ فَلَا ي  ورًا رَحِيمًا  أَدْنَى أَنْ ي  وقوله ، (2)﴾وَكَانَ الله غَف 

نَّ إلَِّ  سبحانه بْدِينَ زِينَتَه   .(3)مَا ظَهَرَ مِنهَا﴾ : ﴿وَلَ ي 

عن ف ، يشفّ عن العورةافًا ومنها: ألَّ يكون الثوب رقيقًا شفَّ  -

رضي )، أن أسماء بنت أبِّ بكر (الله عنها رضي)عائشة أم المؤمنـين 

                                                           

حديث رقم  ، ، باب ما جاء في إسبال الإزار ، كتاب اللباس سنن أبِّ داود (1)

3759. 

 .  19الأحزاب: ( 2)

 . 41النور:  (4)
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وعليها  )صلى الله عليه وسلم( دخلت على رسول الله (الله عنها

 ،)صلى الله عليه وسلم( ، فأعرض عنها رسول الله ثياب رقاق

إنَّ المَرأةَ إذا بلغتِ المحَيضَ لم يَصل حْ أن ي رى منها  أسماء   يا"وقال: 

يهِ إلّ هذا وَهَذا، وأشارَ إلى   .(1) "وجهِهِ وَكَفَّ

المنسوج ثوب الأو كالْرير مًا محرّ  يكون الثوب ألَّ كذلك 

أنّ  (رضي الله عنه)عن أبِّ موسى ف ، بالذّهب والفضّة للذّكور

رِير  "رسول الله )صلى الله عليه وسلم( قال:  هَب  وَالَْْ أ حِلَّ الذَّ

ورِهَا  ك  مَ عَلَى ذ  رِّ تيِ، وَح  نَاثِ مِنْ أ مَّ ، ففي هذا الْديث دليل (2)"للِْإِ

، وكذلك الْرير للنّساء بسائر وجوه  على جواز استعمال الذّهب

 . (3)الستعمال

: لقوله )صلى الله شهرة أو اختيال ثوبيكون  ألَّ وينبغي  -

 أَلْبَسَه  الله يَوْمَ الْقِيَامَ  " : عليه وسلم(
هْرَة   وْبَ ـةِ ثَ ـمَنْ لَبسَِ ثَوْبَ ش 

                                                           
، حديث رقم  ، باب فيما تبدي المرأة من زينتها ، كتاب اللباس ( سنن أبِّ داود1)

3173 . 

 .1135، حديث رقم  تحريم الذهب على الرجال،  ، كتاب الزينة ( سنن النسائي2)

 .40/191، 1/141،  ( الموسوعة الفقهية الكويتية4)
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، والمقصود أن ل يلبس الشخص ثوبًا غير معهود يشتهر (1)"مَذَلَّة  

فيرفع أو شكله لما تعارف عليه مجتمعه، به بين الناس لمخالفة لونه 

 ،لمباهاة والفتخار عليهمفيكون سببًا لالناس إليه أبصارهم، 

ْتاَل   لَّ مخ  بُِّ ك  وهذا أمر ل يحبه الله ورسوله، قال تعالى: ﴿إنَِّ الله لَ يح 

﴾ ور  ْ يَنظْ رْ الله إلَِيْهِ يَوْمَ ـمَنْ جَ  ":  الــق، و(2)فَخ  يَلَاءَ لَم رَّ ثَوْبَه  خ 

 .(3) "الْقِيَامَةِ 

يكون في ثياب المرأة تشبه  ومن آداب اللباس كذلك: ألَّ  -

رضي )فعن ابن عباس ،  ول في ثياب الرجل تشبه بالمرأة ، بالرجل

لَعَنَ النَّبيُِّ )صلى الله عليه وسلم( الْم خَنَّثيَِن مِنْ ":  قال (الله عنهما

لَاتِ مِنْ النِّسَاءِ  جِّ تَرَ
جَالِ وَالمْ  ول  الله " : وفي رواية،  "الرِّ لَعَنَ رَس 

                                                           

، حديث رقم  س شهرة من الثياب، من لب ، كتاب اللباس ( سنن ابن ماجه1)

4171. 

 . 15( لقمان: 2)

 ، ، كتاب فضائل أصحاب النبي )صلى الله عليه وسلم( ( صحيح البخاري4)

 . 4111حديث رقم 
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جَالِ باِلنِّسَاءِ وَالمْ تَشَبِّهَاتِ  )صلى الله عليه وسلم( المْ تَشَبِّهِيَن مِنْ  الرِّ

جالِ  أن المتشبه  ؛ ، ولعل الْكمة من التحريم(1)"مِنْ النِّسَاءِ باِلرِّ

والمتشبهة كل منهما يخرج نفسه عن الفطرة والطبيعة التي خلقه الله 

 . إلى ما تشبه به تعالى عليها
 

 *        *      * 

  

                                                           

المتشبهون بالنساء والمتشبهات )، باب  ، كتاب اللباس ( صحيح البخاري1)

 .1551، حديث رقم ( بالرجال
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 ()ومــآداب الن
 

ته ثلث حيانحو تعادل  الإنسان مدة طويلة من عمره نائمًا يقضِ     

بعد عناء العمل والسعي من أجل  بدنهراحة لوذلك ، تقريبًا 

فيتقوى بالنوم لمثلها من السعي، قال  تحصيل أمور المعاش والمعاد،

باَتًا﴿تعالى: مْ س  بتلك المدة  اهتم الإسلامف ،(1)﴾وَجَعَلْناَ نَوْمَك 

لها من الآداب الرفيعة التي تجعلها  الطويلة من عمر الإنسان فوضع

، فإذا استطاع الإنسان أن يكون لله )عز وجل( وطاعةأوقات راحة 

الله عليه وسلم( في  ا بهدي الرسول )صلىمقتديً  ويقظته في نومه

 جل( المعجزة،ووالنوم آية من آيات الله )عز  أقواله وأفعاله فليفعل،

مْ مِنْ فَضْلهِِ  ﴿قال تعالى: ك  يْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتغَِاؤ  مْ باِللَّ ك  وَمِنْ آيَاتهِِ مَناَم 

 لقَِوْم  يَسْمَع ونَ 
يَتَوَفىَّ  الله﴿ : ، وقال تعالى(2)﴾إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَات 

ا وَالَّتيِ لَمْ تَم تْ فِي مَناَمِهَا فَي مْسِك  الَّتيِ قَضََ عَلَيْهَا  سَ حِيَن مَوْتِهَ الْأنَْف 

                                                           

( ّأعد هذا المبحث د/عمرو محمد الكم )مدير عام الفتوى وبحوث الدعوة . -ارـ 

 . 9( النبأ : 1)

 . 24:  رومـ( ال2)
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ى إنَِّ فِي ذَلكَِ لَآيَات  لقَِوْم   سَمًّ رْسِل  الْأ خْرَى إلَِى أَجَل  م  المَْوْتَ وَي 

ونَ  ر  سَ بقبضها فالله، (1)﴾يَتَفَكَّ عند انتهاء آجالها، وَالَّتيِ  يَتَوَفىَّ الْأنَْف 

فَي مْسِك   ،لَمْ تَم تْ فِي مَنامِها أي التي لم يحضر أجلها يتوفاها في منامها

 ،الَّتيِ قَضَ عَلَيْهَا الْمَوْتَ ول يردها إلى البدن الذي خرجت منه

رْسِل  الْأ خْرى أي النائمة إلى وقت موتها. إنَِّ فِي ذلكَِ المذكور من  وَي 

  .(2)لَآيات  على كمال قدرة الله وحكمته والإمساك والإرسالالتوفي 

 وقد وضع الإسلام للنوم آدابًا يستحب للمسلم أن يأتِ بها،  

 منها : 

النوم مبكرًا لما فيه من صحة البدن، والقدرة على الستيقاظ مبكرًا  -

، ثم ينتظم في عمله  بجد ونشاط، فيبدأ يومه بصلاة الفجر في وقتها

، فالله تعالى جعل النوم للسكن والنهار  دراسته جلدًا نشيطًاأو 

فقد خالف  - إل لضرورة –، فمن ابتغى خلاف الأصل  للحركة

بَاتًا ﴿ الفطرة، قال تعالى: مْ س  يْلَ لبَِاسًا *وَجَعَلْناَ نَوْمَك   * وَجَعَلْناَ اللَّ

                                                           

 . 32( الزمر : 1)

 بتصف . 91/ 0( تفسير ابن كثير 2)
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 : عليه وسلم( أنه)صلى الله  هديه، ومن (1)﴾وَجَعَلْناَ النَّهَارَ مَعَاشًا

دِيثَ بَعْدَهَا " ، أما من كان له (2)"كَانَ يَكْرَه  النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالَْْ

حاجة من عمل أو سفر أو خلاف ذلك فله أن يسهر بقدر ما ينجز 

 فيه ما أراده من خير .

ويلحق  ، تغْطية أواني الطّعام والشّرابوإغلاق الأبواب ومنها:  -

، فعَنْ  وغير ذلك مِا قد يسبب ضررًا إذا ت ركالغاز منافذ  به إغلاق

ول  الله ما)رضي الله عنه بن عبد الله جَابرِِ  صَلىَّ الله )(، قَالَ: قَالَ رَس 

ق وا الأبَْوَابَ، ":(عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  مْ، وَغَلِّ يْلِ إذَِا رَقَدْت  أَطْفِئ وا المصََابيِحَ باِللَّ

وا الأسَْقِيَةَ  ابَ ـ، وَخَِّ  وَأَوْك  َ وا الطَّعَامَ وَالشرَّ ه   ر  ض   يَعْر 
، (3)"وَلَوْ بعِ ود 

نَاءَ " : (صلّى الله عليه وسلّم) وقال قَاءَ  غَطُّوا الْإِ وا السِّ ،  ، وَأَوْك 

                                                           

 .11 -9:  النبأ( 1)

كْرَه  مِنَ النَّوْمِ قَبْلَ العِشَاءِ  ، كتاب مواقيت الصلاة ( صحيح البخاري2) ،   ، بَاب  مَا ي 

 .115:  حديث رقم

يْلِ  ، كتَِاب  الِسْتئِْذَانِ  ( صحيح البخاري4) ، حديث  ، بَاب  إغِْلَاقِ الأبَْوَابِ باِللَّ

 . 1291 مـرق
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اجَ  َ وا الْبَابَ  وَأَطْفِئ وا السرِّ يْطَانَ لَ يَح لُّ سِقَاءً  ، وَأَغْلقِ  ، وَلَ  ، فَإنَِّ الشَّ

ك  ـ، فَإنِْ لَمْ يَجِ  اءً ـ، وَلَ يَكْشِف  إنَِ  بَابًايَفْتَح   ضَ ـ، إلَِّ أَنْ يَعْ  مْ ـدْ أَحَد  ر 

ودًاـعَلَى إنَِ  رَ اسْمَ الله ائهِِ ع  م   ، وَيَذْك  وَيْسِقَةَ ت ضْرِ ، فَلْيَفْعَلْ، فَإنَِّ الْف 

مْ   .(1)"عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَه 

)صلى الله عليه ، يقول نبينا  قبل النوم الفراش ومنها: تنظيف -

مْ إلَِى "وسلم(: ك  ضْ فرَِاشَه  بدَِاخِلَةِ  فرَِاشِهِ  إذَِا أَوَى أَحَد  ، فَلْيَنْف 

ه  ل يَدْرِى مَا خَلَفَه  عَلَيْهِ  : باِسْمِكَ رَبِّ وَضَعْت   إزَِارِهِ، فَإنَِّ مَّ يَق ول  ، ث 

ه   هَا أَمْسَكْتَ نَفْسِي ، إنِْ  جَنْبىِ، وَبكَِ أَرْفَع  ، وَإنِْ أَرْسَلْتَهَا  فَارْحَمْ

ينَ  الِِْ فَظ  بهِِ عِبَادَكَ الصَّ ، ويشمل ذلك مطلق (2)"فَاحْفَظْهَا بمَِا تَحْ

بأي وسيلة أو لإنسان أن يفعل ذلك ليمكن ف،  تنظيف مكان النوم

تحقق المقصد وتفي بالغرض من منفضة أو مكنسة  عصيةآلة 

 ، وإنما بما يتحقق به  فالعبة ليست بإمساك طرف الثوب،  نحوهُاو

                                                           

نَاءِ  شربة، كتاب الأ ( سنن ابن ماجه1) مِيِر الْإِ  . 4317، حديث رقم  ، بَاب  تَخْ

ذِ وَالقِرَاءَةِ عِنْدَ المَنَامِ  ، كتاب الدعوات ( صحيح البخاري2) ، حديث  ، بَاب  التَّعَوُّ

 . 1427 رقم
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هِ مِا يمكن أن يسبب الأذى لوِّ  للإنسان. نظافة المكان والتأكد من خ 

، فلا يحمل  للناس أجمعينالقلب سليم الصدر وأن ينام :  ومنها -

إلى في حاجة ملحة  الإنسانف،  على أحد  أو حسدًاا أو غلاًّ فيه حقدً 

،  في دينه ودنياهبه التي تضر  قلبه من مثل هذه الأمراض يطهر أن

ق بين المسلمين وتباعد بينهم الله تعالى ي عظم أجور و،  وت فرِّ

فسلامة الصدور صفة  ، ويرفع درجاتهم الصدر السليم أصحاب

ورِهِمْ مِنْ غِل   وَنَزَعْناَ: ﴿  تعالىسبحانه و قال ، الجنةأهل  د  مَا فِي ص 

تَقَابلِيَِن ﴾إخِْوَانًا  ر  م   . (1)عَلَى س  

ولِ  قَالَ )رضي الله عنه( عَنِ أَنَس بْن مَالكِ  و      وسًا مَعَ رَس  ل  نَّا ج  : ك 

ل  مِنْ  ":  فَقَالَ  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )اللهِ  م  الْآنَ رَج  يَطْل ع  عَلَيْك 

نَّةِ  ل  مِنَ  " أَهْلِ الْجَ وئِهِ  الْأنَْصَارِ فَطَلَعَ رَج  ض  يَت ه  مِنْ و  ،  ، تَنْطفِ  لِْْ

مَالِ  قَ نَعْلَيْهِ فِي يَدِهِ الشِّ ، فَلَماَّ قَامَ النَّبيُِّ )ثلاثة أيام متتالية(قَدْ تَعَلَّ

 : إنِيِّ  الْعَاصِ فَقَالَ  عَبْد  اللهِ بْن  عَمْرِو بْن تَبعَِه   (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )

ؤْوِيَنيِ  لَحَيْت   لَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإنِْ رَأَيْتَ أَنْ ت  أَبِِّ فَأَقْسَمْت  أَنْ لَ أَدْخ 

                                                           

 .  30الْجر:  (1)
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ياَلِ الثَّلَاثَ، فإلَِيْكَ حَتَّى تَمضَِِْ فَعَلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ.  بَاتَ مَعَه  تلِْكَ اللَّ

ه  إذَِا تَعَ  يْلِ شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ ارَّ وَتَقَلَّبَ عَلَى فرَِاشِهِ فَلَمْ يَرَه  يَق وم  مِنَ اللَّ

َ  (عَزَّ وَجَلَّ )ذَكَرَ اللهَ  قَالَ عَبْد  اللهِ:  ،، حَتَّى يَق ومَ لصَِلَاةِ الْفَجْرِ  وَكَبَّ

ا، فَلَماَّ مَضَتِ الثَّلَاث  لَيَال  وَكدِْت  أَنْ  غَيْرَ أَنيِّ لَمْ أَسْمَعْه  يَق ول  إلَِّ خَيْرً

لْ  ، ق  : يَا عَبْدَ اللهِ إنِيِّ أَحْقِرَ عَمَلَه  نْ بَيْنيِ وَبَيْنَ أَبِِّ غَضَب  وَلَ  ت  ْ يَك  لَم

ولَ اللهِ  ، وَلَكنِْ سَمِعْت  رَس  يَق ول   (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )هَجْر  ثَمَّ

 : نَّةِ  "لَكَ ثَلَاثَ مِرَار  ل  مِنْ أَهْلِ الْجَ م  الْآنَ رَج  فَطَلَعْتَ  "يَطْل ع  عَلَيْك 

أَنْتَ، فَأَرَدْت  أَنْ أَِنْظ رَ مَا عَمَل كَ، فَأَقْتَدِيَ بهِِ، فَلَمْ أَرَكَ تَعْمَل  كَثيَِر 

، فَمَا الَّذِي بَلَغَ بكَِ مَا قَالَ  وَ (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )عَمَل  ، فَقَالَ: مَا ه 

وَ إلَِّ مَا رَأَيْتَ  فَقَالَ ،  : فَلَماَّ وَلَّيْت  دَعَانِي  إلَِّ مَا رَأَيْتَ. قَالَ  ،  : مَا ه 

ا د  أَحَدًا  غَيْرَ أَنيِّ لَ أَجِد  فِي نَفْسِي لِأحََد  مِنَ المْ سْلمِِيَن غِشًّ ، وَلَ أَحْس 

. فَقَالَ عَبْد  اللهِ هَذِهِ الَّتيِ بَلَغَتْ بكَِ  اه  ، وَهِيَ  عَلَى خَيْر  أَعْطَاه  الله إيَِّ

 .(1)"الَّتيِ لَ ن طيِق  

 المعوذتين رأ ـ، ويق تحت خده الأيمن ىده اليمنـأن يضع يا: ـومنه -

                                                           

 . 12190 رقم ، حديث27/123( مسند أحمد 1)
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السيدة أو ما تيسر من القرآن والذكر، فعن  ، وخواتيم سورة البقرة

أَنَّ النَّبيَِّ )صلى الله عليه وسلم( كَانَ إذَِا  ":عَائِشَةَ )رضي الله عنها(

يْهِ  عَ كَفَّ  ؛ جَمَ
لَّ لَيْلَة  مَّ نَفَثَ فيِهِمَا، فَقَرَأَ فيِهِمَا:  أَوَى إلَِى فرَِاشِهِ ك  ، ث 

وذ  برَِبِّ  لْ أَع  وذ  برَِبِّ الْفَلَقِ﴾، و﴿ق  لْ أَع  ﴾، و﴿ق  وَ الله أَحَد  لْ ه  ﴿ق 

، يَبْدَأ  بِهمَِا عَلَى رَأْسِهِ  ح  بِهمَِا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ النَّاسِ﴾، ثمَّ يَمْسَ 

ات   وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ  ، وعن (1)"، يَفْعَل  ذَلكَِ ثَلَاثَ مَرَّ

 اْلأنَْصَارِيِّ )رضي اللهأبِّ 
الله  : قَالَ النَّبيُِّ )صلى عنه( قال مَسْع ود 

ورَةِ الْبَقَ ـاْلآيَتَانِ مِنْ آخِ  "عليه وسلم(: ا فِي لَيْلَة  ـرَأَ بِهمَِ ـرَةِ مَنْ قَ ـرِ س 

 . (2)"كَفَتَاه  

، فقد أمر النبي  التكبير والتسبيح والتحميد عند النومومنها:  -

كر عند النوم ، وعلمنا أنه يزيد في قوة  )صلى الله عليه وسلم( بالذِّ

                                                           

ذَاتِ ، بَاب   ، كتاب فضائل القرآن ( صحيح البخاري1) ، حديث رقم  فَضْلِ الم عَوِّ

1110 . 

ورَة   ، كتاب فضائل القرآن ( صحيح البخاري2) ْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَق ولَ: س  ، بَاب  مَنْ لَم

 . 1737، حديث رقم  البَقَرَةِ 
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اشْتَكَتْ مَا تَلْقَى  الله عنها(، أنها)رضي  فَاطمَِةَ البدن، فعن السيدة 

ولَ الله  ، فَبَلَغَهَا أَنَّ رَس  َّا تَطْحَن  حَى مِِ  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )مِنَ الرَّ

، فَذَكَرَتْ لعَِائشَِةَ، فَجَاءَ  وَافقِْه  ، فَأَتَتْه  تَسْأَل ه  خَادِمًا، فَلَمْ ت  تَِِ بسَِبْي 
أ 

)رضي الله عنها(  ، فَذَكَرَتْ ذَلكَِ عَائشَِة  (وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ صَلىَّ الله)النَّبيُِّ 

عَلَى  ":  ، فَقَالَ  ، وَقَدْ دَخَلْناَ مَضَاجِعَناَ، فَذَهَبْناَ لنَِق ومَ  ، فَأَتَانَا لَه  

مَا  أَلَ " :  ، فَقَالَ  حَتَّى وَجَدْت  بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي ،"مَكَانكِ 

لُّك   َّا سَأَلْت مَاه  ـأَد  اَ مَضَاجِعَك  ـ، إذَِا أَخَ  مَا عَلَى خَيْر  مِِ ا الله ـذْتم  َ مَا فَكَبِّ

دَا ثَلَاثًا وَثَلَاثيِنَ  ا وَثَلَاثيِنَ ـأَرْبَعً  ، فَإنَِّ  ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا وَثَلاَثيِنَ  ، وَاحْمَ

َّا سَأَلْت مَاه   مَا مِِ بن اليمان )رضي الله  ذَيْفَةَ ـح  وعن  ،(1)"ذَلكَِ خَيْر  لَك 

إذَِا أَخَذَ مَضْجَعَه   (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )كَانَ النَّبيُِّ  "قال:عنهما(، 

هِ  تَ خَدِّ يْلِ، وَضَعَ يَدَه  تَحْ مَّ يَق ول   مِنَ اللَّ وت  ":  ، ث  اللهمَّ باِسْمِكَ أَم 

 ا ـدَ مَا أَمَاتَنَ ـالَْمْد  لله الَّذِي أَحْيَانَا بَعْ  " : وَإذَِا اسْتَيْقَظَ قَالَ "، وَأَحْيَا

                                                           

سَ لنَِوَائبِِ  ، كتاب فرض الخمس ( صحيح البخاري1) م  ليِلِ عَلَى أَنَّ الخ  ، بَاب  الدَّ

ولِ   . 4114، حديث رقم  اللهرَس 
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 .(1)"ور  ـــهِ النُّش  ـــوَإلَِيْ 

علي الجانب الأيمن فهو في مكان آمن، وأن يبدأ نومه النوم ومنها:  –

ميَ ف ، الأفضل ن النوم في مكان غير آمن حْر  أَمَّ  ،، كسطح بيت غير م 

من نومه فقام قبل أن تكتمل ، أو استيقظ  فربما تقلب في نومه فسقط

صلى الله )ول  الله ـيقول رَس   ، اسـتفاقته فسـقط من ذلك السطح

، فَقَدْ بَرِئَتْ  مَنْ بَاتَ عَلَى ظَهْرِ بَيْت  لَيْسَ لَه  حِجَار   ": (وسلم عليه

ة   مَّ   .(2) "مِنْه  الذِّ

 وله أن يغير هيئة،  ومن السنن أن يبدأ نومه على الشق الأيمن     

الظهر  الجانب الأيسر أو على على -بعد أن يذهب ويغط فيه - نومه

كْره أن يبدأ بالنوم على الجانب الأيسر أو على  حسب ما تيسر، لكن ي 

رَيرَةَ )رضي الله  غيره ، فعن أبِّمرض أو من  البطن إل لضرورة ه 

                                                           

تَ الَخدِّ الأيَْمَنِ،  ، كتاب الدعوات ( صحيح البخاري1) ، بَاب  وَضْعِ اليَدِ الي مْنَى تَحْ

 .  1413حديث رقم 

ر   ، كتَِاب الْأدََبِ  ( سنن أبِّ داود2) َجَّ ، حديث رقم  ، باب في النوم على سَطح  غيِر مح 

1731 . 
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لًا  ول  الله )صلى الله عليه وسلم( رَج  ضْطَجِعًا عنه( قَالَ: رَأَى رَس  م 

بُِّهَا الله "، فَقَالَ: عَلَى بَطْنهِِ   ، وعن أبِّ ذر  (1) "إنَِّ هَذِهِ ضَجْعَة  لَ يح 

وَأَنَا  )صلى الله عليه وسلم(: مَرَّ بَِِّ النَّبيُِّ  )رضي الله عنه( قَالَ 

ضْطَجِع  عَلَى بَطْنيِ مَا  ": ، وَقَالَ  ، فَرَكَضَنيِ برِِجْلهِِ  م  ! إنَِّ نَيْدِب  يَا ج 

 . (2) "هَذِهِ ضِجْعَة  أَهْلِ النَّارِ 

فليذكر  فراشه منأو تَعَارَّ نومه في الليل من أنه إذا استيقظ  ومنها:-

لصامت )رضي الله عنه( عن النبي عن عبادة بن االله )عز وجل(، ف

يْلِ ":  صلى الله عليه وسلم ( قال) فَقَالَ: ل إلَه إلَّ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّ

 ،  قَدِير 
ء  لِّ شَيْ وَ عَلَى ك  ، لَه  الم لْك  وَلَه  الَْمْد  وَه  يْكَ لَه  الله وَحْدَه  ل شَرِ

بْحَانَ الله الَْمْد  للهِ ةَ إلَّ باِلله ، وَالله أَكْبَ   ، وَس  وَّ ، ث مَّ  ، وَل حَولَ وَل ق 

بلَِ  ا اسْت جِيبَ لَه  ، أَوْ دَعَ  رْ لِ ـقَالَ: اللهمَّ اغْفِ  أَ وَصَلىَّ ق   تْ ـ، فَإنْ تَوَضَّ

                                                           

بَاب  مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الِضْطجَِاعِ عَلَى البَطْنِ، ،  ، أبواب الأدب ( سنن الترمذي1)

 .2051حديث رقم 

،  ، بَاب  النَّهْيِ عَنِ الِضْطجَِاعِ عَلَى الْوَجْهِ  ، كتاب الأدب ( سنن ابن ماجه2)

 .  4023حديث رقم 
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(ـــلات  ــصَ  ه 
(1). 

حين يسـتيقظ من نومه بالأذكـار )عز وجل(  اللهأن يذكر ومنها:  -

هادئ طيب النفس يصبح نشيطًا ف ، المأثـورة أو بشـيء من القرآن

( أَنَّ ف،  البال رَيْرَةَ )رَضِيَ الله عَنْه  ولَ الله )صَلىَّ الله عَلَيْهِ عن أَبِِّ ه  رَس 

مَ( قَالَ  وَ نَامَ  " : وَسَلَّ مْ إذَِا ه  يْطَان  عَلَى قَافيَِةِ رَأْسِ أَحَدِك  يَعْقِد  الشَّ

قَد   قْدَة   ثَلَاثَ ع  لَّ ع  ب  ك  دْ :  ، يَضْرِ ، فَإنِْ  عَلَيْكَ لَيْل  طَوِيل  فَارْق 

قْدَة  اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ الله انْحَلَّتْ  قْدَة   ع  أَ انْحَلَّتْ ع  ، فَإنِْ  ، فَإنِْ تَوَضَّ

قْدَة   ، وَإلَِّ أَصْبَحَ  ، فَأَصْبحََ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ  صَلىَّ انْحَلَّتْ ع 

 .(2)"خَبيِثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ 
 

*          *           * 

  

                                                           

يْلِ فَ  ، كتاب التهجد ( صحيح البخاري1) ،  صَلىَّ ، بَاب  فَضْلِ مَنْ تَعَارَّ مِنَ اللَّ

 . 1113حديث رقم 

أْسِ إذَِا لَمْ  ، كتاب التهجد ( صحيح البخاري2) يْطَانِ عَلَى قَافيَِةِ الرَّ ، بَاب  عَقْدِ الشَّ

يْلِ   . 1113، حديث رقم  ي صَلِّ باِللَّ
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 () فرــآداب الس
 

 آخر ليدرك الإنسان مطلوبًا مكانإلى مكان السفر هو مفارقة 

ا أو أخرويًّ  ؛ من الإسفار وهو الخروج  مى السفر سفرًا، وس   ادنيويًّ

مى سفرًا؛ ، وقيل: س   أسفر الصبح إذا ظهر وبان :فيقال ، والظهور

، مأخوذ من  ، فيوضح أحوالهم لأنه يسفر عن أخلاق الرجال

فكم من  ، قولهم سَفَرَتِ المرأة عن وجهها إذا كشفته وأظهرته

 ذوعندئ،  إنسان ل تعرفه ول تعرف سيرته إل إذا سافرت معه

الله عنه( إذا  عمر )رضيسيدنا وكان "،  تعرف أخلاقه وسيرته

: هل سافرت معه؟ هل عاملته؟ إن   عنده قال لهرجلًا  ى رجل  زكَّ 

، (1)"ل علم لك به : ، قال له ل :، وإن قال ، قَبلَِ ذلك نعم :قال

 : ، منها آدابوللسفر 

                                                           

( أعد هذا المبحث د/عمرو محمد مصطفى ، مدير عام البعثات والوافدين بالمجلس  )

 الإسلامية .الأعلى للشئون 

،  ، أبو بكر الأنباري انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لمحمد بن القاسم (1)

 . 3/407،  ، ولسان العرب2/230
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لنيل رضا  إخلاص النية لله تبارك وتعالى: فالنية الصالْة سبب   -

للتوفيق، وتحقيق الأهداف، فالمسلم يجعل  الله تبارك وتعالى، وسبب  

، قال )صلى الله  من سفره قربة لله تعالى باستحضار النية الصالْة

مَا الْأعَْمَال  باِلنِّيَّاتِ "عليه وسلم(: مَا  إنَِّ لِّ امْرِئ  مَا نَوَى ، وَإنَِّ  ،(1)"لكِ 

ج   " : )صلى الله عليه وسلم( ويقول يَعْنيِ مِنْ  -مَا مِنْ خَارِج  يَخْر 

، فَإنِْ خَرَجَ إلَِّ  -بَيْتهِِ  ، وَرَايَة  بيَِدِ شَيْطَان 
 ببَِابهِِ رَايَتَانِ: رَايَة  بيَِدِ مَلَك 

بُِّ الله  بَعَه  (عَزَّ وَجَلَّ )لماَِ يح  تَ رَايَةِ المَْلَكِ ، اتَّ المَْلَك  برَِايَتهِِ، فَلَمْ يَزَلْ تَحْ

يْطَان  برَِايَتهِِ،  بَعَه  الشَّ سْخِط  الله، اتَّ حَتَّى يَرْجِعَ إلَِى بَيْتهِِ، وَإنِْ خَرَجَ لماَِ ي 

يْطَانِ، حَتَّى يَرْجِعَ إلَِى بَيْتهِِ  تَ رَايَةِ الشَّ  . (2)"فَلَمْ يَزَلْ تَحْ

المسلم ف:  ورد الأمانات لأهلها ، قضاء الديون لأصحابهاومنها:  -

، فإن لم يقدر  الذي عزم على السفر ينبغي أن يؤدي ما عليه من ديون

،  ، وإل قعد ، فإن أذن له خرج فليستأذن المدين في الخروج والسفر

                                                           

 .1، حديث رقم  كيف كان بدء الوحي ، ، باب بدء الوحي صحيح البخاري (1)

، 1/99، والمعجم الأوسط للطباني  5291، حديث رقم 5/211مسند أحمد  (2)

 . 3051رقم حديث 
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وا الْأمََانَاتِ إلَِى أَهْلِ  ﴿قال تعالى: ؤَدُّ مْ أَنْ ت  ك  ر  ، وكان (1)﴾هَاإنَِّ الله يَأْم 

هدي النبي )صلى الله عليه وسلم(، فعندما هاجر إلى المدينة من هذا 

 الله عنه( في مكة ليرد الأمانات بن أبِّ طالب )رضي عليّ المنورة ترك 

، وعدم  حفظ الْقوق يإلى أهلها، والْكمة من ذلك واضحة وه

أذن ، أو است ، فإذا ما قضَ المسافر ما عليه من ديون جحودها

 . ا غير متحمل لأثقال العبادصاحبه، ومات من يومه مات نقيًّ 

،  اختيار رفيق السفر: وذلك أن السائر في فلاة وحده ومنها: -

والبائت في بيت وحده إذا كان ذا قلب مخيف وفكر رديء لم يؤمن 

مَرَ  أن يكون ذلك سببًا لفساد عقله عَنِ النَّبيِِّ )صلى  ، ، فَعَنِ ابْنِ ع 

 ، مَا أَعْلَم   فِي الوَحْدَةِ مَا يَعْلَم  النَّاس  مَا لَوْ " : قَالَ  وسلم(، الله عليه

ب   "وقَالَ )صلى الله عليه وسلم(: (2)"سَارَ رَاكبِ  بلَِيْل  وَحْدَه  
اكِ الرَّ

اكبَِانِ شَيْطَانَانِ وَالثَّلَاثَة  رَكْب   ، لذا ينبغي أن (3)"شَيْطَان  وَالرَّ

                                                           

 .  15( النساء: 1)

 .2995، باب السير وحده، حديث ، كتاب الجهاد والسير ( صحيح البخاري2)

 = ،2179 أبِّ داود ،كتاب الجهاد، باب في الرجل يسافر وحده، حديث سنن( 4)
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الخير  ، ويختار في سفره الأطهار؛ فإذا نسي يصاحب المسافر الأخيار

روه المَْرْء  ")صلى الله عليه وسلم(: ، قال ، وإن تذكّر شاركوه ذكَّ

َاللِ   مْ مَنْ يخ  ك   ، وصدق القائل:(1)"عَلَى دِينِ خَليِلهِِ، فَلْيَنظْ رْ أَحَد 

 تَديـنِ يَقارَ ـرين  باِلم قـلُّ قَ ـعَنِ المَرءِ ل تَسأَل وَسَل عَن قَرينهِِ ... فَك  

التأهب للمسافر ينبغي ف:  إعداد الزاد والنفقة التي توصلهومنها:  -

فالتوكل  ،بحمل الزاد والنفقة ونحوها، وهو ل يمنع التوكل لسفره

نِ ابْنِ ، فعَ  ، والعمل بالأسباب محله الأعضاء والجوارح محله القلب

مَا )عَبَّاس   ونَ وَلَ كَانَ  " : قَالَ  (رَضِيَ الله عَنْه  أَهْل  اليَمَنِ يَح جُّ

ل ونَ  د ونَ، وَيَق ول ونَ: نَحْن  الم تَوَكِّ ةَ سَأَل وا النَّاسَ،  يَتَزَوَّ وا مَكَّ ، فَإذَِا قَدِم 

                                                                                                                  

أن التفرد والذهاب وحده في الأرض من  -والله أعلم-معناه  "قال الخطابِّ: =      

فعل الشيطان، أو هو شيء يحمله عليه الشيطان، ويدعوه إليه فقيل على هذا: إن 

ط ون، وهو البعد في  فاعله شيطان، ويقال: إن اسم الشيطان مشتق من الشُّ

ذلك الثنان ليس الأرض وحده مضاهئاً للشيطان في فعله، وشبه اسمه، وك

معالم السنن  ،"معهما ثالث، فإذا صاروا ثلاثة فهم ركب، أي: جماعة وصحب

 . 217/ 2للخطابِّ، 

 . 3544سنن أبِّ داود، كتاب الأدب، باب من يؤمر أن يجالس، حديث رقم  (1)
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ادِ التَّقْوَى﴿فَأَنْزَلَ الله تَعَالَى: وا فَإنَِّ خَيْرَ الزَّ د  د وا "،(2) .(1)﴾وَتَزَوَّ وَتَزَوَّ

اس وطلبهم، وخير أي من الطعام ما تكفون به وجوهكم عن النَّ  "

ا يحتمل أن ينفعه في الأمر الذي الزاد التقوى، فلا يدع الإنسان شيئً 

يمكن أن يضره إل تركه  رًا، ول يدع أم هو مقبل عليه إل فعله

، وترك  التوكل إنما يكون مع الأخذ بالأسباب، ف واحترز منه

رع أو فساد ـل بالشـكل ل يكون إل عن جهالأسباب بدعوى التو

  .في العقل

ففي الْديث أن  ، هالعودة من السفر وعند عندومنها: الدعاء  -

كَانَ إذَِا اسْتَوَى عَلَى بَعِيِرهِ خَارِجًا إلَِى  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) النبي

َ ثَلَاثًا، ث مَّ قَالَ:  ، كَبَّ
نَّا لهَ  "سَفَر  رَ لَناَ هَذَا، وَمَا ك  بْحَانَ الَّذِي سَخَّ س 

ا نَسْأَل كَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبَِّ  نْقَلبِ ونَ، اللهمَّ إنَِّ
ناَ لمَ  ا إلَِى رَبِّ قْرِنيَِن، وَإنَِّ م 

نْ عَلَيْناَ سَفَرَنَا هَذَا، وَا طْوِ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهمَّ هَوِّ

                                                           

 .190:  ( البقرة1)

ادِ }:  تَعَالَى  الله، كتاب الْج ، بَاب  قَوْلِ  صحيح البخاري (2) وا فَإنَِّ خَيْرَ الزَّ د  وَتَزَوَّ

 . 1124، حديث رقم {التَّقْوَى
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ليِفَة  فِي الْأهَْلِ، اللهمَّ  فَرِ، وَالْخَ احِب  فِي السَّ ، اللهمَّ أَنْتَ الصَّ عْدَه  عَنَّا ب 

وءِ المْ نْقَلَبِ فِي الماَْلِ  فَرِ، وَكَآبَةِ المَْنْظَرِ، وَس  وذ  بكَِ مِنْ وَعْثَاءِ السَّ إنِيِّ أَع 

نَّ وَزَادَ فيِ"وَالْأهَْلِ  :، وَإذَِا رَجَعَ قَالَه  ونَ " هِنَّ ب ونَ عَابدِ 
آيِب ونَ تَائِ

ونَ  ناَ حَامِد   . (1)"لرَِبِّ

من فحسن التعامل مع وسيلة السفر: ومن آداب السفر كذلك  -

لبني الإنسان أن خلق أشياء لمنافعه وراحته،  (عز وجل)تكريم الله 

مْناَ بَنيِ آدَمَ ﴿ ، فقال: رأفة ورحمة منه سبحانه وتعالى وَلَقَدْ كَرَّ

مْ عَلَى  لْناَه  مْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ مْ فِي الْبَِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناَه  لْناَه  وَحَمَ

َّنْ خَلَقْناَ تَفْضِيلًا  ، فينبغي على الإنسان أن يحسن (2)﴾كَثيِر  مِِ

، ومن باب  من باب شكر المنعموهو ،  استخدام هذه النعم

فالمسلم يحسن إلى سائر ،  الإحسان الذي كتبه الله على كل شيء

ولَ اللهِ )صلى الله عليه  يو، فقد ر   إيمانه الكائنات بمقتضَ أَنَّ رَس 

                                                           

هِ،  ، كتاب الْج ( صحيح مسلم1) جِّ وَغَيْرِ ، بَاب  مَا يَق ول  إذَِا رَكبَِ إلَِى سَفَرِ الَْْ

 . 1432حديث رقم

 . 07( الإساء:2)



92 

 

ه  ببَِطْنهِِ  قَ ظَهْر 
 :)صلى الله عليه وسلم( ، فَقَالَ  وسلم( مَرَّ ببَِعِير  قَدْ لَِْ

ق وا الله فِي هَذِهِ الْبَهَائمِِ المْ عْجَمَةِ " ةً  ، اتَّ ل وهَا  ، ارْكَب وهَا صَالَِْ وَك 

ةً  ووسائل المواصلات الْديثة تأخذ نفس الْكم السابق ، (1)"صَالَِْ

بل أشد لأن منفعتها عامة ل  ؛من الإحسان بها والمحافظة عليها

، فالمحافظة عليها وصيانتها دليل قوي على  تخص شخصًا بعينه

 . ، وعمق الرابطة بين الإنسان ومجتمعه الإيجابية وصدق الإيمان

اعتنى مراعاة مشاعر الضعفاء وأصحاب الأعذار: وقد  ومنها: -

خفف فجره، فآوى الضعفاء و  ذه القضية منذ بزوغبهديننا الْنيف 

، فأمر بتخفيف الصلاة رحمة بهم وبأمثالهم،  ، حتى في العبادة عنهم

 ، رفعًا للحرج عنهم، وعدم المزاحمة في مناسك الْج وغير ذلك

 الْأعَْمَى حَرَج  وَلَ عَلَى الْأعَْرَجِ حَرَج  وَلَ لَيْسَ عَلَى  "فقال تعالى:

إذَِا صَلىَّ ":  )صلى الله عليه وسلم( وقال ،(2)"عَلَى المَْرِيضِ حَرَج  

                                                           
ليِلِ عَلَى أَنَّ النَّبيَِّ )صَلىَّ  صحيح ابن خزيمة (1) عَلَيْهِ  الله، كتاب المناسك ، بَاب  الدَّ

وبَةِ  وَابِّ المَْرْك  مْلَ عَلَى الدَّ مَا أَبَاحَ الَْْ مَ( إنَِّ قْصََ عَلَى طَلَبِ حَاجَة   وَسَلَّ ،  ، وَأَنْ لَ ت 

رَاقبِ ه   اللهإذِِ  ( ي   . 2131، حديث رقم  )عَزَّ وَجَلَّ

 ( .10) الفتح:  (، والثاني11) النور:  كرت في موضعين: الأولذ (2)
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فْ  مْ للِنَّاسِ فَلْي خَفِّ ك  قِيمَ وَالكَبيَِر،  أَحَد  عِيفَ وَالسَّ م  الضَّ ، فَإنَِّ مِنْه 

مْ لنِفَْسِهِ  ك  لْ مَا شَاءَ  وَإذَِا صَلىَّ أَحَد   .(1) "فَلْي طَوِّ

معاملة أصحاب الأعذار معاملة طيبة ل سيما في  وجبلذا 

ء حتى يظل ، ويكون ذلك عن حب وإخا فإنه مظنة المشقة، السفر

ويأخذ القوي بيد  ا كالبنيان المرصوصكً المجتمع متآزرًا متماس

الله ، قال )صلى  إعانة الضعفاء في الْل والترحال صدقةفالضعيف، 

ةِ سَاقَيْكَ إلَِى اللهْفَانِ المْ سْ ـوَتَسْ .." :وسلم( عليه تَغِيثِ، ـعَى بشِِدَّ

عِيفِ  ةِ ذِرَاعَيْكَ مَعَ الضَّ دَقَةِ  وَتَرْفَع  بشِِدَّ لُّ ذَلكَِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّ ، ك 

  .(2)"..مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ 

البصق ورمي  كترك: وذلك  مراعاة آداب الذوق العامومنها:  -

وغير ذلك من الأمور  ، في غير موضعها المخصص له الفضلات

                                                           

، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما  ، كتاب الأذان ( متفق عليه: صحيح البخاري1)

، باب أمر الأئمة  ، كتاب الصلاة وصحيح مسلم ، 074، حديث رقم  شاء

 . 310، حديث رقم  بتخفيف الصلاة

 . 21122حديث رقم  ،115/ 1 مسند أحمد( 2)
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، ومكارم  الرفيع ، فإسلامنا هو دين الذوق العال المؤذية للآخرين

، قال )صلى  له وترحالهـفي ح لنفسه وغيره ، والمسلم نافع الأخلاق

ارَ ":  الله عليه وسلم( رَ وَلَ ضِرَ  .(1)"لَ ضَرَ

ا كان السفر من أسباب ـَّخَص في السفر: لمرُّ ال استعمالومنها:  -

ص الله لم تكن ـ رخَّ  مالتخفيف بنفسه ـ أي سواء كان فيه مشقة أ

أن يأتِ بعض الفرائض على بللمسافر  سبحانه وتعالى كرامة منه

باح أ، و ؛ فأجاز له القص والجمع في الصلاة وجه فيه يسر وسهولة

مْ الْي سْرَ وَلَ ﴿ تعالى:، قال  الفطر في رمضان لمن أراد رِيد  الله بكِ  ي 

سْرَ  مْ الْع  رِيد  بكِ  ينِ مِنْ ﴿ : ، وقال(2)﴾ي  مْ فِي الدِّ وَمَا جَعَلَ عَلَيْك 

 : قَالَ النَّوَوِيُّ  ،"المشقة تجلب التيسير":  لقاعدةاو ،(3)﴾حَرَج  

ه   خَص  وَ الْقَصْ   )السفر( وَر  ثَمَانيَِة  مِنْهَا: مَا يَخْتَصُّ باِلطَّوِيلِ قَطْعًا وَه 

: مَا لَ يَخْتصَُّ بهِِ قَطْعًا،  وَمِنْهَا،  وَالْفِطْر  وَالمَْسْح  أَكْثَرَ مِنْ يَوْم  وَلَيْلَة  

                                                           

 .2437 ، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره ، كتاب الأحكام سنن ابن ماجه (1)

 .151:  البقرة( 2)

 . 00، ص:  الأشباه والنظائر للسيوطي (4)
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عَةِ وَأَكْل  المَْيْتَةِ  م  وَ تَرْك  الْج  وَالْأصََحُّ  ، : مَا فيِهِ خِلَاف   وَمِنْهَا،  وَه 

مْع   وَ الْجَ ه  بهِِ وَه  ، وَالْأصََحُّ عَدَم  وَمِنْهَا: مَا فيِهِ خِلَاف  ،  اخْتصَِاص 

مِ  ةِ وَإسِْقَاط  الْفَرْضِ باِلتَّيَمُّ ابَّ ل عَلَى الدَّ وَ التَّنَفُّ اخْتصَِاصِهِ بهِِ، وَه 
(1) . 

، التصال على أهله ليخبهم بقدومه وأل يطرقهم فجأة ومنها: -

رواه جابر بن عبد  امتثالً لقوله )صلى الله عليه وسلم( فيماوذلك 

: كنا مع رسول الله )صلى الله عليه  ، حيث قال)رضي الله عنهما( الله

أَمْهِل وا ":  ، فقال ، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل وسلم( في غزاة

لَ لَيْلًا ـ أَيْ عِشَاءً ـ كَيْ تَمتَْشِطَ ا عِثَة  حَتَّى نَدْخ  ، وَتَسْتَحِدَّ  لشَّ

فتستعد الزوجة والأهل والأولد لستقبال الغائب بما ، (2)"المْ غِيبَة  

وهذا توجيه نبوي شريف حتى  ، المسافر شيئاً يكرهه يجد، ول  يليق

 . تدوم المحبة والمودة بين الزوجين

*     *      * 

                                                           

 . 05:  الْج( 1)

 ، حديث رقم  ، باب طلب الولد كتاب النكاح،  متفق عليه: صحيح البخاري( 2)

، باب كراهة الطروق وهو  والسير، كتاب الجهاد  ، وصحيح مسلم 1231

 . 011، حديث رقم  الدخول ليلا لمن ورد من سفر
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 () آداب الطريق وحقوقه
                                                                                                     

، الجميعويشترك في حق النتفاع به  ، الطريق ملك للناس جميعًا

ومن ثم فلا يجوز لأحد أن يخص نفسه بنفع يكون سبباً في ضرر 

بَادَةَ بْنِ  ، الآخرين امِتِ فعَنْ ع  ولَ الله  )رضي الله عنه( الصَّ أَنَّ رَس 

ارَ "، (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) رَ وَلَ ضِرَ  . (1) "قَضََ أَنْ لَ ضَرَ

: الأمور التي يجب مراعاتها على كل من المراد بآداب الطريقو

 كغَضّ  ا،ا كان أم جالسً واقفً  ماشيًا كان أم راكبًا، يسلك طريقًا،

، لَامِ، وَكَفّ الأذََى، الْبَصَِ وفِ، وَرَدّ السَّ وَالنَّهْي عَنِ  وَالأمَْر باِلمَْعْر 

، وإماطة الأذى عن الطريق، المْ نْكَرِ، الِّ من  وغير ذلك وهداية الضَّ

 النبي )صلى الله عليه وسلم( .   سنةبينتها الآداب التي 

                                                           

( أعد هذا المبحث د/نوح عبد الْليم العيسوي )- ارة المركزية لشئون رئيس الإد

 .مكتب الوزير 

، حديث  في حقه ما يضر بجاره ى، باب من بن ، كتاب الأحكام سنن ابن ماجه (1)

 . 2437رقم 
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دْرِيِّ   الْخ 
ضِيَ الله رَ ) والأصل في ذلك ما ورد في حديث أَبِِّ سَعِيد 

ل وسَ عَلَى " قَالَ: (صلى الله عليه وسلم)عَنِ النَّبيِِّ ( عَنْه   مْ وَالْج  اك  إيَِّ

قَاتِ  دي  :فَقَال وا ،"الطُّر  ث  فيِهَا ، مَا لَناَ ب  ناَ نَتَحَدَّ مَا هِيَ مَجَالسِ   :قَالَ  ، إنَِّ

هَافَإذَِا أَبَيْت مْ إلَِّ المجََْالسَِ فَأَعْط وا الطَّرِيقَ " وَمَا حَقُّ  :قَال وا "،حَقَّ

لَامِ  ، وَكَفُّ الأذََى ،غَضُّ الْبَصَِ  ":قَالَ  ؟الطَّرِيقِ  وَأَمْر   ، وَرَدُّ السَّ

وفِ وَنَهْ   .(1)"عَنِ المْ نْكَرِ  ي  باِلمَْعْر 

فقد ذكر النبي )صلى الله عليه وسلم( في هذا الْديث جملة من 

،  جلس في الطريق أو مرَّ بهالآداب التي ينبغي أن يتحلىَّ بها من 

 والتي منها:

ا في الرج غضّ البصــر: - ال والنساء على ـوقد جاء الأمر به عامًّ

، يجب على المسلمة  ب على المسلم أن يغض بصهـفكما يج السواء،

وذلك لخطر النظر من  ، ا إذا خرجت من بيتها أن تغض بصهاأيضً 

                                                           

ل وسِ فيِهَا،  كتاب المظالم والغصب صحيح البخاري ، (1) ورِ وَالج  ، بَاب  أَفْنيَِةِ الدُّ

دَاتِ  ع  ل وسِ عَلَى الصُّ  . 2311، حديث رقم  وَالج 
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ذَيْفَةَ )رَضِيَ ويؤكد هذا ما جاء في ، كلا الطرفين للآخر  حديث ح 

ولَ  ( أن رَس  النَّظْرَة  سَهْم  ":  الله )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( قَالَ  الله عَنْه 

ومَة   فَمَنْ تَرَكَهَا مِنْ خَوْفِ الله أَثَابَه  الله )عَزَّ  ،مِنْ سِهَامِ إبِْليِسَ مَسْم 

( إيِمَانًا يَجدِ  حَلَاوَتَه  فِي قَلْبهِِ   .  (1)"وَجَلَّ

 إليه، ظر  ره النَّ كْ خفض البص عن كل ما ي   والمراد بغض البص:

ا كانت لم يغفل الإسلام ما و ، حتى يسلم المرء من التعرض للفتنة أيًّ

حيث راعى في الإنسان الخطأ  بدون قصد منهم،قد يقع من الناس 

لذا أمر من نظر إلى امرأة أجنبية أن يصف بصه عنها ؛ غير المقصود

سَأَلْت  "فعَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الله )رضي الله عنه( قَالَ:  ، ول يتمادى

جَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ  ولَ الله )صلى الله عليه وسلم( عَنْ نَظَرِ الْف  رَس 

يِ  فَ بَصَِ وعلى ذلك فلو غض الإنسان بصه لطمأنت  ،(2)"أَصِْْ

 وسكن فؤاده . ، وهدأ قلبه ، نفسه

                                                           

 . 0501، حديث رقم  ، كتاب الرقاق  الصحيحين للحاكم المستدرك على (1)

جَاءَةِ  نَظَرِ ، باب الأدب ، كتاب  صحيح مسلم (2)  .2119  حديث رقم،  الْف 
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 وهو أدب من الآداب التي حثَّ  ، عن الطريقكف الأذى  ومنها: -

، وجعلها من شعب الإيمان ،  فضلها وأجرهاوبينَّ  ، عليها الإسلام

ول  الله  يمَان  بضِْع  وَسَبْع ونَ ":  (وَسَلَّمَ صَلىَّ الله عَلَيْهِ )قَالَ رَس   -الْإِ

عْبَةً  –أَوْ بضِْع  وَسِتُّونَ  هَا قَوْل   ش  ، وَأَدْنَاهَا  لَ إلَِهَ إلَِّ الله : ، فَأَفْضَل 

يمَانِ  عْبَة  مِنَ الْإِ يَاء  ش   ، فقد بينَّ (1)"إمَِاطَة  الْأذََى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالَْْ

والمراد بالأذى: ، الْديث أن إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان 

فَر  مؤذية وقد  أو قمامة، أو شوك، من حجر، يؤذكل ما ي   أو ح 

 .أو غير ذلك،  تكون مهلكة إذا وقع فيها من ل يبصها

إزالته وإبعاده عن طريق  والمراد بكف الأذى عن الطريق:

؛ ن ألوان العتداء والضرروعدم التعرض لهم بأي لون م الناس،

وا فِي ﴿ : والله تعالى يقول ، لأن ذلك إفساد في الأرض فْسِد  وَلَ ت 

مَ( (2)﴾الأرَْضِ بَعْدَ إصِْلاحِهَا ، وقد حثَّناَ النبي )صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ

                                                           

يمَانِ  ، كتاب الإيمان صحيح مسلم( 1) عَبِ الْإِ  . 41  ، حديث رقم ، بَاب  ش 

 . 11الأعراف:  (2)
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صَلى الله عَليه )فعَنْ النَّبيِِّ  ، علَى كفِّ الأذى وإزالتهِِ عَنِ الطَّريقِ 

صْنَ شَوْك   (وسَلم ل  يَمْشِِ فِي الطَّرِيق إذِْ وَجَدَ غ   قَالَ: بَيْنمََا رَج 

رَه   لَقَدْ ":(صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، وقال(1)"فَشَكَرَ الله لَه  فَغَفَرَ لَه   فَأَخَّ

نَّةِ  لًا يَتَقَلَّب  فِي الْجَ الطَّرِيقِ، ، فِي شَجَرَة  قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ  رَأَيْت  رَج 

هذه الأحاديث وغيرها تؤكد فضل إزالة ، ف(2)"كَانَتْ ت ؤْذِي النَّاسَ 

لما فيه من إدخال التيسير عليهم في معاشهم  الأذى عن طريق الناس

،  ، كما تؤكد بمفهموها حرمة إيذاء الناس في طرقهم وعباداتهم

 أَنَّ النَّ وهو ما جاء صْاحة في حديث 
ذَيْفَةَ بْنِ أَسِيد  صَلىَّ الله )بيَِّ ح 

قِهِ  ":  الَ ـقَ  (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ر  مْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ ـمَنْ آذَى المْ سْلمِِيَن فِي ط 

مْ   .(3)"لَعْنَت ه 

                                                           

ولِ الله  (1) لَةِ عَنْ رَس  ، باب ( صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )سنن الترمذي، أَبْوَاب  البِِّ وَالصِّ

 . 1915، حديث رقم  ما جاء في إماطة الأذى عن الطريق

باب النهي عن الإشارة بالسلاح  كتاب الب والصلة والآداب ، صحيح مسلم ، (2)

 . 1913، حديث رقم  مسلم إلى

 . 4717، حديث رقم 4/109المعجم الكبير للطباني،  (4)
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 ةـيغرس المحبوهو  ، لامـالس : ردُّ  كذلك ريقـوق الطـحقومن  -  

وينال به الإنسان رضا الله تعالى  ، ويزرع الألفة فيما بين الناس

رَيْرَةَ  ، وغفرانه ول  الله (رضي الله عنه)فعَنْ أَبِِّ ه  صَلىَّ ) قَالَ: قَالَ رَس 

ؤْمِ " :(الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ؤْمِن وا، وَلَ ت  نَّةَ حَتَّى ت  ل ونَ الْجَ ن وا حَتَّى ـلَ تَدْخ 

لُّ  ابُّوا، أَوَلَ أَد  ابَبْت  ـتَحَ وه  تَحَ  إذَِا فَعَلْت م 
ء  مْ عَلَى شَيْ لَامَ ك  وا السَّ مْ؟ أَفْش 

مْ   .(1)"بَيْنكَ 

والماشي على  ومن أدب السلام : أن يسلم الصغير على الكبير،

رَيْرَةَ  ، والقليل على الكثير والراكب على الماشي، القاعد، فعَنْ أَبِِّ ه 

ول  الله  قَالَ ( رضي الله عنه) : (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ): قَالَ رَس 

م  " سَلِّ غِير  عَلَى الكَبيِرِ ي  ، وَالقَليِل  عَلَى  ، وَالماَرُّ عَلَى القَاعِدِ  الصَّ

 . (2)"الكَثيِرِ 

                                                           

نَّةَ إلَِّ المْ ؤْمِن ونَ  ، كتاب الإيمان صحيح مسلم (1) ل  الْجَ ه  لَ يَدْخ  ،  ، بَاب  بَيَانِ أَنَّ

 . 13حديث رقم 

، حديث  ، بَاب  تَسْليِمِ القَليِلِ عَلَى الكَثيِرِ  ، كتَِاب  الِسْتئِْذَانِ  صحيح البخاري (2)

 . 1243رقم 
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لَتْ به أمة  ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرومنها:  -   فهو مِا ف ضِّ

حيث قال سبحانه  ، النبي )صلى الله عليه وسلم( على سائر الأمم

ة  ﴿وتعالى:  نت مْ خَيْرَ أ مَّ وفِ وَتَنْهَوْنَ ك  ونَ باِلمَْعْر  ر  أ خْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْم 

ؤْمِن ونَ باِلله : اسم جامع لكل ما عرف  والمعروف ،(1)﴾عَنِ المْ نكَرِ وَت 

كل ما فعل و والإحسان إلى الناس، ، والتقرب إليه ، من طاعة الله

نات ،  الم قَبَّحاتترك كل ما نهى عنه و ، ندب إليه الشرع من الم حَسَّ

 .   فهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه ، ضد المعروف :والمنكر

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو حصن الأمة من الوقوع 

ذَيْفَةَ بْنِ اليَمَانِ ف ، في المهلكات عَنِ النَّبيِِّ  )رضي الله عنهما( عَنْ ح 

وفِ " قَالَ: (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) نَّ باِلمَعْر  ر  وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ لَتَأْم 

مْ عِقَابًا مِنْه  ث مَّ  نَّ عَنِ الم نْكَرِ أَوْ لَي وشِكَنَّ الله أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْك  وَلَتَنْهَو 

مْ  سْتَجَاب  لَك  ونَه  فَلَا ي  إذا قام به  ، : فرض كفاية وحكمه، (2)"تَدْع 

                                                           

 . 117آل عمران : ( 1)

وفِ وَالنَّهْيِ عَنِ  ، أبواب الفتن سنن الترمذي (2) ، بَاب  مَا جَاءَ فِي الأمَْرِ باِلمَعْر 

 . 2119الم نْكَرِ، حديث رقم 
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 م كلـركه الجميع أثـ، وإذا ت الباقينرج عن ـبعض الناس سقط الْ

 .بلا عذروتركه من تمكن منه 

أحاديث النبي )صلى الله عليه وسلم( في تأكيد الأمر وقد جاءت     

، فعَنْ طَارِقِ بْنِ  بالمعروف والنهي عن المنكر مقيدة بالستطاعة

طْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ  شِهَاب   ل  مَنْ بَدَأَ باِلْخ  . فَقَامَ قَالَ: أَوَّ لَاةِ مَرْوَان  قَبْلَ الصَّ

ل   طْبَةِ  إلَِيْهِ رَج  لَاة  قَبْلَ الْخ  ناَلكَِ،  ، فَقَالَ  ، فَقَالَ: الصَّ رِكَ مَا ه  : قَدْ ت 

ولَ اللهِ  فَقَالَ أَب و سَعِيد   ا هَذَا فَقَدْ قَضََ مَا عَلَيْهِ سَمِعْت  رَس  صَلىَّ ): أَمَّ

: يَق   (الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ه  بيَِدِهِ "ول  ْ نْكَرًا فَلْي غَيرِّ مْ م  ، فَإنِْ لَمْ  مَنْ رَأَى مِنْك 

يمَان يَسْتَطعِْ فَبلِسَِانهِِ  ْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أَضْعَف  الْإِ ، (1)"، فَإنِْ لَم

 ، والتّغيير باللّسان لمن كان له علم وحلم ، والتّغيير باليد لولّ الأمر

، وذلك أضعف  ذلك فلينصف وليدع الطّريقفمن عجز عن 

 ان .ــالإيم

                                                           

يمَانِ  ، كتاب الإيمان صحيح مسلم (1) ، وَأَنَّ  ، بَاب  بَيَانِ كَوْنِ النَّهْيِ عَنِ المْ نْكَرِ مِنَ الْإِ

يمَانَ يَزِيد  وَيَنقْ ص   وفِ وَالنَّهْيَ عَنِ المْ نْكَرِ وَاجِبَانِ  الْإِ ، حديث  ، وَأَنَّ الْأمَْرَ باِلمعَْْر 

 .  39رقم 
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 ه عدةـر فيـبد أن تتواف ر بالمعروف وينهى عن المنكر لـمن يأمو

 ، وينهى عنه ، ا بالشِء الذي يأمر به ًـ: أن يكون عالم منها ، أمور

 .أكثر مِا يصلح حتى ل يثور ويغضب فيفسد  ؛ وأن يتحلى بالْلم

 ، السبيل ابن هداية السائل وإرشاد:  ومن آداب الطريق كذلك -

الإسلام على هذا الأدب  وقد حثَّ  ، فهو من حقوق الطريق وآدابه

 ، مِا يدل على فضله ، وجعل ذلك من الصدقات ، لما فيه من الخير

كَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ  " : يقول نبينا )صلى الله عليه وسلم( م  تَبَسُّ

كَ  صَدَقَة   وفِ وَنَهيْ كَ عَنِ الم نْكَرِ صَدَقَة  ، وَأَمْر  كَ  باِلمَعْر  ، وَإرِْشَاد 

لَالِ لَكَ صَدَقَة   لَ فِي أَرْضِ الضَّ ج  (1)"..الرَّ

 .  

إعانة المظلوم على من ظلمه بالقول أو الفعل حيث  ومنها : -  

يقول نبينا )صلى  ، وم مِا حثَّ عليه الإسلامـرة المظلـفنص ، أمكن

الَ ـفَقَ  " ومًاـا أَوْ مَظْل  ـًخَاكَ ظَالمِ رْ أَ ـانْص   " : وسلم(الله عليه 

ولَ  ل  ـرَج   ه  إذَِا كَانَ مَظْل ومًا ؛ أَفَرَأَيْتَ إذَِا كَانَ ـأَنْص   ، الله : يَا رَس  ر 

                                                           

وفِ  واب الب والصلة، أب سنن الترمذي( 1) ، حديث  ، بَاب  مَا جَاءَ فِي صَناَئعِِ المَعْر 

 . 1911رقم  
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ه  ؟! ــا كَيْفَ أَنْص  ــًظَالمِ  ج   "الَ : ـقَ ر  ْ ـتَحْ ه  أَوْ تَم  مِ ـلْ ـه  مِنْ الظُّ ــع  ـنَ ـز 

ه  ـإنَِّ ذَلكَِ نَصْ ـفَ   .  (1) "ر 

 أو رفع متاعه عليها، ، في حمله على دابته ضعيفومنها : إعانة ال -

وما يقـوم مقامـها في هذه الأيام من إعانة كبار السن في ركوب 

، أو مساعدة الناس في رفع أغراضهم على  وسائل الموصلات

 : وسلم(حيث يقول النبي )صلى الله عليه ،  السيارات ونحوها

لَّ يَوْم  " لَامَى عَلَيْهِ صَدَقَة  ك  لُّ س  تهِِ  ، ك  لَ فِي دَابَّ ج  عِين  الرَّ ه   ، ي  امِل  َ يح 

لُّ خَطْوَة   ، أَوْ يَرْفَع  عَلَيْهَا مَتَاعَه  صَدَقَة   ، عَلَيْهَا وَالْكَلمَِة  الطَّيِّبَة  وَك 

لَاةِ صَدَقَة    .(2)"الطَّرِيقِ صَدَقَة  وَدَلُّ  ، يَمْشِيهَا إلَِى الصَّ

  امـالت زامـاللت : ريق في هذه الأزمانـد آداب الطـأهم وآك ومن -  

                                                           

، بَاب  أَعِنْ أَخَاكَ ظَالماًِ أَوْ مَظْل ومًا،  ، كتاب المظالم والغصب صحيح البخاري (1)

 . 2333حديث رقم 

صَاحِبهِِ فِي ، كتاب الجهاد والسير، بَاب  فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ  صحيح البخاري (2)

فَرِ، حديث رقم  .  2591 السَّ
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وهو مطلب  ، المتعارف عليها في الدولة بأنظمة المرور وقواعد السير

لأن الغاية منه المحافظة على أرواح ؛  شرعي يحث عليه ديننا الْنيف

 فإهُال ، والسلامة للناس أجمعينوتحقيق الأمن  ، الناس ومِتلكاتهم

في الوقوع  قواعد المرور وآداب السير يؤدي في كثير من الأحيان إلى

قال تعالى:  ، وهذا من كبائر الذنوب ، الهاوية بقتل النفس المعصومة

ا آخَرَ وَلَ يَقْت ل ونَ النَّ  ﴿ ونَ مَعَ الِله إلَِهً مَ وَالذِينَ لَ يَدْع  فْسَ التيِ حَرَّ

قِّ وَلَ يَزْن ونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ يَلْقَ أَثَامًا * ي ضَاعَفْ لَه   إلَِّ الله  باِلَْْ

هَانًا * إلَِّ مَنْ تَابَ﴾ دْ فيِهِ م  ل  الْعَذَاب  يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْ
 ، وقال تعالى:(1)

مْ رَحِيمًا ﴿ مْ إنَِّ اللهَ كَانَ بكِ  سَك   .(2)﴾وَلَ تَقْت ل وا أَنْف 

طاعة ول من  يعدُّ  نظام السير وقواعدهبلتزام ال ؤكد أننوختاما 

وطاعة  بطاعتهسبحانه ، فقد أمر  بهاتعالى  أمرنا اللهالتي  الأمر

                                                           

 . 07 -15الفرقان :  (1)

 .  29النساء :  (2)
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 :سبحانه فقال ، ة أول الأمرثم طاع،  )صلى الله عليه وسلم( رسوله

ولَ ﴿ س  وا اللهَ وَأَطيِع وا الرَّ َا الذِينَ آمَن وا أَطيِع  وَأولِ الأمَْرِ يا أَيهُّ

مْ   .    (1) ﴾مِنْك 

*      *      *

                                                           

 . 19النساء :  (1)
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()آداب طالب العلم
 

 

ل شك أن أهلَ العلمِ هم خلاصة  الوجود ، وهم أَمَنَة  اللهِ على  

لالِ ، فما  يْغِ والضَّ ةَ من الزَّ خلقه ، وهم الذين يحفظ الله بهم هذه الأمَّ

من خير  في هذا الوجود إل وأصل ه ومنبت ه من العلم ، وما من شر  في 

 ا الكلام  هذا الوجود إل وأصل ه ومنبت ه من الجهل ، ويكفينا هذ

   : (1) )رضي الله عنه(على لسان الإمام علّي  الرائع  

دَى لمن اسْتَهْ    مَا الفَخْر  إلَِّ لأهَْلِ العِلْمِ ، إنِهَّ م      ء  دَى أدلَّ ـعَلَى اله 

سن  دَاء  ـأَعْ  والَجاهِل ون لأهَْلِ العلْمِ    ه    ـوَقَدْر  كل امرئ مَا كَانَ يح 

 فالناس موتى وأهل العلم أحياء     ادً ـبه أبا ش حيً ـلم تعـففز بع

ومن هنا فلا بد من الترسيخ لمفهومِ وقيمةِ العالِمِ والأستاذِ 

؛  والشيخِ ، وأنه يعد بمثابة مؤسسة  اجتماعية  تربوية  توعوية  تعليمية 

حيث يقوم بتنشئة الأجيال في مراحل التعليم المختلفة إلى مرحلة 

النضج العقلي، من حيث غرس القِيَمِ والأخلاق والآداب التي 

                                                           

(. أعد هذا المبحث د/أسامة فخري الجندي ، مدير عام المساجد ) 

 .197/ 4هـ(، 1711التشبه لنجم الدين الغزي )ت حسن التنبه لما ورد في  (1)
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وافر في الدارسين ، ونشر النور والمعرفة بينهم، كما أنه ينبغي أن تت

يقوم على تقديم الْقائق والمعارف الصحيحة البعيدة عن الأخطاء 

؛ ليتحقق من خلاله تربية  مستقيمة  وعقول  قويمة   والأكاذيب

لأجيال المستقبل، فيكونون بهذا العالِمِ والأستاذِ سواعدَ حقيقية لبناء 

 م .مجتمعاتهم وأوطانه

فمن خلال المعلمين تتشكل  عقلية  النشء ويتكون لديهم الوعي  

والإدراك  والفهم  ، وفق ما ينشرونه من عادات  وتقاليد وقِيَم  وآداب 

ومعارف وثقافة في شتى العلوم والفنون، فهم الأصل الأصيل في 

البناء الفكري للأجيال ، وكذلك في البناء والتقدم للأمة في شتى 

ا  –ا)اقتصاديًّ  المجالت ( ، وعلميًّا ... وهكذا –واجتماعيًّا  –وتربويًّ

ها الدارس  والمتلقي والمتعلم   ومن هنا فلا بد من قيم  وآداب  يسل ك 

مِيهِ وأساتذَِتهِ   :  الآدابومن جملة هذه ، في رحاب معلِّ

سْنِ باستحضار  الَهيْبَةِ والحترام توقير العلم وأهله و - التناولِ  ح 

ْمَد  قولً وفعلًا  الـواستعم ، فقد كان السادة  العلماء  الأعلام   ما يح 

فلا ينفع جمع  ،  يوجّهون الطلابَ بأن يتعلموا الأدب قبل العلم
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وقد جاء عن عمر )رضي الله عنه( ،  العلوم والمعارف بغير أدب

ب وا"قول ه :  وا تَأَدَّ مَّ تَعَلَّم  ل  "بن المبارك : اقال ، و(1)"، ث  ج  لَ يَنبْ ل  الرَّ

نْ عَمَلَه  باِلْأدََبِ  زَيِّ نَحْن  إلَى "وقال أيضًا: ، (2) : بنِوَْع  مِنْ الْعِلْمِ مَا لَمْ ي 

قَليِل  مِنْ الْأدََبِ أَحْوَج  مِنَّا إلَى كَثيِر  مِنْ الْعِلْمِ 
م، و(3) ه  قَالَ بَعْض 

(4): 

ةِ الْأدََب         الْأحَْدَاثَ فِي مَهَل  قَدْ يَنْفَع  الْأدََب    وَلَيْسَ يَنْفَع  عِنْدَ الْكَبَْ

مْتَ ـ إنَِّ الْغ ص مـوَلَنْ يَلِ        هَا اعْتَدَلَتْ ـونَ إذَِا قَوَّ شَ ـْيَن إذَِا قَوَّ  ب  ـتَه  الْخَ

فينبغي إذن العتناء  بهذا الجانب أشدَّ العناية ، فنقوم على تربيةِ  

لأدب قبل تربيتهم بالمعرفة ؛ لإخراج جيل  يعرِف قيمة الأبناء با

 . العلم والعلماء قبل أن يعرف المعرفة

مِهب   المتعلِّمفبالتوقير والحترام ينتفع  يترسخ في ذهنه كلُّ و،  معلِّ

بَادَةَ بْن ينهل ه منهما  امِتِ  ، فعَنْ ع  ولَ اللهِ  )رضي الله عنه( الصَّ أَنَّ رَس 

                                                           

، أبو العون محمد بن أحمد  غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب لشمس الدين (1)

 .1/1(،  هـ1155المتوفى :  بن سالم السفاريني الْنبلي )ا

 . 4/112الآداب الشرعية لبن مفلح،  (2)

 . 4/112المصدر السابق،  (4)

 . 4/112( المصدر السابق، 3)
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لَِّ كَبيَِرنَا" : قَالَ  (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلىَّ الله ) ْ يج  تيِ مَنْ لَم مَّ
،  لَيْسَ مِنْ أ 

 ويقول طاوس بن،  أي حقه، (1)"، وَيَعْرِفْ لعَِالمنِِاَ وَيَرْحَمْ صَغِيَرنَا

رَ أَرْبَعَة  : الْعَالِم  ": كيسان )رحمه الله تعالى( وَقَّ نَّةِ أَنْ ي  ، وَذ و  مِنَ السُّ

يْبَةِ  لْطَان   الشَّ  .(2)"، وَالْوَالدِ   ، وَالسُّ

الحترام  - ه الترجمات التطبيقية لهذا الأدبولننظر إلى هذ

 نظر إلى أدب سيدنا موسىفابين طلبة العلم ومعلِّمِيهم ،  -والتوقير

)عليه علمه سيدنا الخضر وتوقير لم )عليه السلام( من تواضع جمّ 

مَنِ  : في قوله تعالىالسلام(  عَلِّ بعِ كَ عَلَى أَنْ ت  وسَى هَلْ أَتَّ ﴿قَالَ لَه  م 

شْدًا ﴾ لِّمْتَ ر  َّا ع  مِِ
بًا مع معلِّمِه الشافعيّ )رحمه ، (3) بيِع  متأدِّ وَقَالَ الرَّ

افعِِيُّ يَنْظ ر  إلََّ هَيْبَةً ": الله( بَ الماَْءَ وَالشَّ أْت  أَنْ أَشْرَ وَالله مَا اجْتَرَ

 .(4)"له

                                                           

 . 22011، حديث رقم 311/ 40،  مسند أحمد (1)

، بر الوالدين،  ، الخامس والخمسون من شعب الإيمان شعب الإيمان للبيهقي (2)

 . 0179حديث رقم 

 . 07:  11الكهف  (4)

 . 1/221الآداب الشرعية لبن مفلح ،  (3)
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: أن يتغاضى طالب  العلم عن عيوب معلِّمِه  الحترام أيضًاومن 

ق  ونواقصِه ، فهذا أحد طلاب العلم كان إذا ذهب إلى شيخه تصدَّ

ذْهِبْ بَرَكَةَ "ء ، وقال:  بشِ عَلِّمِي عَنِّي وَلَ ت  ْ عَيْبَ م  اللهمَّ اسْتر 

 . (1)"عِلْمِهِ مِنِّي

فنونَه ومعارفَه وتجاربَه وخباتهِ فالمعلِّم بمثابة الوالد الذي يقدّم 

، فكما أن هناك أدبًا مع الوالد ل  وخلاصةَ فكره إلى أبنائه )تلاميذه(

بد منه ، فلا بد أيضًا من هذا الأدب مع المعلِّم ، ومن هنا نَظَم بعض  

 :(2) الفضلاء

عِلْناَ عَ     ب   ـبَ ـمْ سَ ـادِنَا ه  ـآبَاء  أَجْسَ   فِ ـلَ ـَ التّ ضَ ـرَائِ ـلَأنَْ ج 

مَ النَّاسَ كَانَ خَيْرَ أَب   وحِ لَ أَب و النُّطفَِ      مَنْ عَلَّ  ذَاكَ أَب و الرُّ

فْحِمَ       مِ أل ي  ج  عن ه ومن الحترام مع المعلِّ ر  لةِ التي تَخْ
 نطِاقِ بالأسئِ

                                                           

بْع العبادات والآداب لمحمد بن بدر الدين ب( 1) ن بلبان مختص الإفادات في ر 

 . 447هـ(، ص1754الدمشقي الْنبلي )ت 

الأخلاق الزكية في آداب الطالب المرضية لأحمد بن يوسف بن محمد الأهدل،  (2)

 . 112ص 



113 

 

فتكون أسئلت ه محصورةً فقط في الفنِّ أو العِلْمِ  ما يقوم بمدارسَتهِ،

شَتِّت  فَهْمَ الم علِّم أو ذهنَه  أن يفهَمَه  على معلِّمِه الذي يريد   ، ول ي 

 تَرضَة أو الأسئِلةِ البَعيدة . بمجموعة  من الأسئلةِ الم ف

تجرّأ عليهم برفع  فلا بد من مراعاةِ حقوق المعلِّمين ، وأل ي 

الصوتِ في وجوههم ، أو تناولهم بالقبيح من القول أو الفعل أو 

الإيحاءات البعيدة عن معنى الأدب ، أو إيذائهم  الإشارات أو

بكلمات وعبارات ل تصح ، وكذلك الْذر من القدح فيهم ، فهذا 

 كله ليس من الأدب مع أهل العلم .

الصب وعدم الضجر وعدم ومن آداب طالب العلم كذلك:  -

فإذا كان العلم هو السبيلَ الرئيسَ للابتكارِ والإبداعِ ،  العجلة

عِ ، وطريقًا للتقدم والنمو في شتى المجالت الْياتية ، فلا والخترا

لعِلم ، وأل يَضْجَرَ من لبد إذن على طالبِ العلمِ أن يصبَِ في طَلَبهِ 

معلِّمِه ، وأل يَسْتَعْجِلَ مَعَه سعةَ الفهمِ والتحصيلِ ، في وَاصِل  

سْنِ فَهْمِ واستيعاب   ن كان في وعدمِ يأس وصب ، وإ، الطَّلَبَ بح 

 وم ــد  من تلقّي العلـذلك مشقة ، كما أنه يجب عليه أل يقَف عندَ ح
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والمعارف مهما أمكَنَه  التزوّد ؛ ولهذا يقول الشاعر
(1): 

 رَاـة  الطَّالبِِ أَنْ يَضْجَ ــفَآفَ     طْل بْ وَلَ تَضْجَرَنَّ مِنْ مَطْلَب  ا

بْ ـا تَ ـأَمَّ  ءِ قَدْ أَثَّ         رَارِهِ  ـــلَ بتَِكْ ـرَى الَْْ ماَّ خْرَةِ الصَّ  رَاـفِي الصَّ

ثم إنه بلا شك أن تَلَقّي العلوم مع الصب والَجلَد والمحاولة  -       

، فالعلم إذن إنّما  ، يكون أثبتَ في الذِهنِ  في الفهم والستيعاب

يؤخذ بالصب والَجلَد والطمأنينةِ وعَدَمِ اليَأسِ، ومحاولة الفهم من 

 م قدر المستطاع ؛ حتى يصل المتعلِّم  إلى حدِّ الإتقان .المعلِّ 

ومنها: السعي في طلب العلم ولو بالرحلة إلى الآفاق وبذل الجهد  -

فعَنْ قَيْسِ بْنِ  لمجالسة العلماء والتحمل عنهم، -إن تطلب الأمر -

، قَالَ: ل  مِنَ المَدِينَةِ عَلَى أَبِِّ  "كَثيِر  رْدَاءِ  قَدِمَ رَج  وَ بدِِمَشْقَ  الدَّ ، وَه 

ه  عَنْ  فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي؟ فَقَالَ  ث  دِّ َ : حَدِيث  بَلَغَنيِ أَنَّكَ تح 

ولِ الله  ؟ قَالَ: لَ، (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )رَس  اجَة  ، قَالَ: أَمَا جِئْتَ لَِْ

جِئْت  إلَِّ فِي طَلَبِ هَذَا  ؟ قَالَ: لَ، قَالَ: مَا قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لتِجَِارَة  

                                                           

تفسير حدائق الروح والريحان في روابِّ علوم القرآن، لمحمد الأمين بن عبد الله ( 1)

 .330/  9الأرمي العلوي الهرري الشافعي، 
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ولَ الله   (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )الَْدِيثِ؟ قَالَ: فَإنِيِّ سَمِعْت  رَس 

 : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فيِهِ عِلْمًا سَلَكَ الله بهِِ طَرِيقًا إلَِى "يَق ول 

كَةَ لَتَضَع  أَجْنحَِتَهَا
رِضَاءً لطَِالبِِ العِلْمِ، وَإنَِّ العَالِمَ  الَجنَّةِ، وَإنَِّ المَلَائِ

مَوَاتِ وَمَنْ فِي الأرَْضِ حَتَّى الِْيتَان  فِي الماَءِ،  لَيَسْتَغْفِر  لَه  مَنْ فِي السَّ

رِ الكَوَاكبِِ، إنَِّ 
وَفَضْل  العَالِمِ عَلَى العَابدِِ، كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِ

لَمَاءَ وَرَثَة  الأنَْبِ  ث وا الع  ا إنَِّمَا وَرَّ ث وا دِيناَرًا وَلَ دِرْهًَُ وَرِّ يَاءِ، إنَِّ الأنَْبيَِاءَ لَمْ ي 

 . (1)"العِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بهِِ أَخَذَ بحَِظ  وَافرِ  

، "التواضع" العلم: طلبومن جملة الآداب التي ل بد منها في  -

،  وهي سمة بارزة لستمرار تلقي العلوم ومحبة أهل العلم

فالمتواضع في طريق العلم ل يحتقر النصيحة ، ول يستعلي على 

، وقد نبَّه رسول  الله )صلى الله عليه  ، ول يرفض التوجيه التقويم

وا الْعِلْمَ " :حين قال وسلم( على ذلك ، ودعا إليه وا  تَعَلَّم  ، وَتَعَلَّم 

كيِنَةَ  ونَ مِنْه  ا لمَِنْ تَعْلَّ وــ، وَتَوَاضَع   ارَ ـ، وَالْوَقَ  للِْعِلْمِ السَّ  عنو ،(2)"م 

                                                           
، حديث  فَضْلِ الفِقْهِ عَلَى العِبَادَةِ ، بَاب  مَا جَاءَ فِي  ، أبواب العلم سنن الترمذي( 1)

 . 2152رقم 

 . 1153، حديث رقم 277/ 1المعجم الأوسط للطباني،   (2)
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إنَِّ  ، بَ الْعِلْمِ ـيَا طَالِ  "قال:  بن أبِّ طالب )رضي الله عنه( علي

و فَضَائِلَ كَثيَِرة   ع  .... : الْعِلْمَ ذ  ه  التَّوَاض                                                                                          .(1) "فَرَأْس 

ه  ؛ ومِا ل شك فيه أنه كلما ازداد الإنسان  علمًا  كلما تبيّن له جهل 

بما لم يكن يعلم ، وكذلك تبيّن له أن العلمَ بحر  واسع  عميق ؛ وبناءً 

بعلمِهِ وتحصيلهِِ مهما  على هذه القاعدة ، فإن طالبَ العلمِ ل يغترُّ 

، وكلّما شَعرَ طالب  العلم أنّ عِلْمَه  قَليِْل  ، فإنّه يسعى في طلبِ غَ ــبَلَ 

نى هذا أن الإنسانَ دائمًا بحاجة  إلى طلبِ العلمِ وتحصيلهِ ، ومع

العلمِ والمزيد منه ؛ ولهذا كان نبيُّنا )صلّى الله عليه وسلّم( يدعو ربَّه 

لْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ كما أمره فيقول: ﴿وَق 
(2).  

في طلبه العلم كان وهذا سيدنا ابن  عباس )رضي الله عنهما(  

 اليوم الشديدِ في وقت ربما جلس أمامَ بابِ صاحب العلم في

يح  الترابَ ، فما كان يطرق   ،  البابَ عليه الظهيرة ، ت ثير عليه الرِّ

:  يقول ابْن   ول  اللهِ ـَّلمَ  "عَبَّاس  بضَِ رَس   (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )ا ق 

                                                           

 . 29الأخلاق الزكية في آداب الطالب المرضية ، ص ( 1)

 . 113طه: ( 2)
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ولِ اللهِ  مَ مِنْ أَصْحَابِ رَس  مَّ فَلْنَتَعَلَّ : هَل  ل  لْت  لرَِج  صَلىَّ الله عَلَيْهِ )ق 

مْ؛ فَإنِهَّ مْ كَثيِر   (وَسَلَّمَ  ،  نَسْألَه   ، فَقَالَ: الْعَجَب  وَالله لَكَ يَا ابنَ عَبَّاس 

ونَ إلَِيْكَ، وَفِي النَّاسِ مَنْ تَرَى مِنْ أَصْحَابِ  تَاج  أَتَرَى النَّاسَ يَحْ

ولِ الله  كْت  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )رَس  ذَلكَِ وَأَقْبَلْت  عَلَى  ؟ فَتَرَ

ولِ اللهِ  نْت  (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )المَْسْأَلَةِ وَتَتَبُّعِ أَصْحَابِ رَس  ، فَإنِْ ك 

ولِ الله  ه  سَمِعَه  مِنْ رَس  نيِ أَنَّ دِيثِ يَبْل غ  لَ فِي الَْْ ج  صَلىَّ الله )لَآتِِ الرَّ

ه  قَائلًِا (عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  د  رِدَائيِ عَلَى بَابِ دَارِهِ تَسْفِي  ، فَأَجِد  ، فَأَتَوَسَّ

يَاح  عَلَى وَجْهِي جَ إلََِّ  الرِّ ، فَإذَِا رَآنِي قَالَ: يَا ابنَ عَمِّ  ، حَتَّى يَخْر 

ولِ الِله  ه  عَنْ رَس  ث  دِّ َ : حَدِيث  بَلَغَنيِ أَنَّكَ تح  لْت  ولِ اللهِ مَا لَكَ؟ ق  رَس 

: هَلاَّ  ، فَأَحْبَبْت  أَنْ أَسْمَعَه  مِنْكَ (وَسَلَّمَ صَلىَّ الله عَلَيْهِ ) ، فَيَق ول 

نتْ  أَحَقَّ أَنْ آتيَِكَ  أَرْسَلْتَ إلََِّ فَآتيَِكَ  : أَنَا ك  ، وَكَانَ ذَلكَِ  ، فَأَق ول 

ولِ اللهِ  ل  يَرَانِي قَدْ ذَهَبَ أَصْحَاب  رَس  ج   (صَلىَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )الرَّ

نْتَ أَحَقَّ مِنِّيوَقَدِ  : أَنْتَ ك      .(1)"احْتَاجَ النَّاس  إلََِّ فَيَق ول 

 اء ـه بتـم  معلِّمَ ـومن باب التواضع مع المعلمين: أل يخاطب المتعلِّ     

                                                           

 . 17192، حديث رقم  233/ 17المعجم الكبير للطباني،  (1)
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فْعَةِ له المخاطب ، ، أن يخاطبَه بصِيغِ الجمع ، بل زيادةً في الإكرام والرِّ

رحمكم الله، وكذلك عند  ذكرتمفيقول له مثلًا : ما رأيكم؟، قلتم ، 

مَ بين ذكر اسمه ما يشعر بتعظيمه والتواضع له  ذكره في غيابه أن يقدِّ

نا  .. وهكذا .  كأن يقول : قال شيخنا ، أستاذنا ، معلِّم 

وهذا أدب   ، في زمن الفتن والنوازل  العلماءالرجوع إلىمنها : و -  

ازل ، فإن الله )عز عزيز  ، ل بد منه خاصّة في زمن الفتن والنو

وا بهِِ  ﴿ وجل( يقول : نَ الأمَْنِ أَوِ الَخوْفِ أَذَاع  مْ أَمْر  مِّ وَإذَِا جَاءَه 

مْ لَعَلمَِه  الَّذِينَ يَسْتَنبطِ ونَه   ولِ وَإلَِى أ وْلِ الأمَْرِ مِنْه  س  وه  إلَِى الرَّ وَلَوْ رَدُّ

مْ  وإنما العلم بالفقه ،  ، فالعلم ليس بكثرة الْفظ أو الجمع(1)﴾مِنْه 

 والفهم .

وفي هذا دليل  رصين  لقاعدة  من أجلّ قواعد الأدب في طلب  

، فينبغي أن ي طلبَ  العلم ، فإذا كان هناك بحث  في أمر  من الأمور

، وليس  أن ي طلبَ من صاحبِ الرؤية الجامعةو،  فهم  ذلك من أهله

 م المتخصصين هم ـ؛ ذلك لأن أهلَ العل رة أو المذهبيةـالرؤية القاص

                                                           

 . 54النساء :  (1)



119 

 

 . الخطأ، وإلى السلامة من  الأقرب  إلى الصواب

مَ هو من يقوم بالتعبئة الفكرية  ق  سيجد أن المعلِّ والناظر  المدقِّ

والثقافية ، وهو من يقوم بمعالجةِ البناءِ الفكري للأمة، من حيث 

محاصْة الفكر المنغلق أو المتشدد ، وتحصين الأجيال من الفكر 

، وحفظ العقول من الشبهات والقلوب من  أو المنحرفالمتطرف 

، وبيان الفهم الأصيل والرئيس لغايات العلوم والمعارف  الشهوات

 مع مراعاة فقه النوازل.

مِ أن يردَّ كلَّ ما يقف  فيه من مسائل وقضايا  ومن ثم فعلى المتعلِّ

أمام  ، وإل سيجد نفسَه ومعارف إلى المعلِّم الناصحِ الأميِن الفقيهِ 

حالة من الفوضى الفكرية إذا أعطى الأمرَ لغير أهله أو لمَِنْ يوظّف  

وى أو انتماء أو طائفة  .  معلوماتهِ ومعارفَه لِهَ
 

*      *      * 
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